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 بسم االله الرحمن الرحيم                                       
 الحمد الله رب العالمين , وصلى االله وسلم وبارك على رسوله وعلى آله وصحبه .

 نة والجماعة أوْ لا ?وبعد, فإجابة على سؤال عن الأشاعرة : هل هم من أهل الس
 أقول: أهل السنة والجماعة هم الصحابة الكرام رضي االله عنهم , ومن سار على نهجهم , كما قال 

في بيان الفرقة الناجية : (( هم من كان على ما أنا عليه وأصـحابي )) ومعتقـدهم في أسـماء االله عـز 
نة من الأسماء والصفات على وجـه وجل وصفاته أنهم يثبتون الله عز وجل ما ثبت في الكتاب والس

يليق باالله سبحانه وتعالى من غير تكييف أو تشبيه أو تمثيل , ومن غير تحريف أو تأويل أو تعطيـل , 
) كما قال االله عز وجل ( يرُ بَصِ يعُ الْ مِ وَ السَّ هُ ءٌ وَ ْ ثْلِهِ شيَ مِ يْسَ كَ ففي هذه الآية إثبات صفتي السـمع  لَ

) والبصر الله تعالى في قوله ( يرُ بَصِ يعُ الْ مِ وَ السَّ هُ ثْلِهِ  , وتنزيهه عن مشابهة غيره له في قوله ( وَ مِ يْسَ كَ لَ
ءٌ  ْ  ) .شيَ

هــ ) ٢٧٠المولـود سـنة (  −رحمـه االله  −والأشاعرة هم المنتسبون إلى مذهب أبي الحسن الأشعري 
عة , وهو تأوبل هـ ) , الذي كان عليه قبل رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجما٣٣٠والمتوفى سنة ( 

أكثر الصفات , وهو خلاف مـذهب أهـل السـنة والجماعـة , وعـلى هـذا فالأشـاعرة مـن الفـرق 
جـب حـق عـن  الإسلامية المنحرفة عما كان عليه أهل السنة والجماعة , ولـيس مـن المعقـول أن يحُ

وقـد نقـل  الصحابة والتابعين وأتباعهم , ثم يكون في اتباع اعتقادٍ حصلت ولادته بعـد أزمـانهم ,
الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقولاً كثيرة عن السلف في العقيدة الصحيحة المبنية عـلى الكتـاب 

) : وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالـث ١٣/٤٠٧والسنة وفهم سلف الأمة , وختمها بقوله (
نهم وهم فقهاء الأمصار , كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم وكذا مـن أخـذ عـ

من الأئمة , فكيف لا يوثَق بم اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القـرون بشـهادة صـاحب 
) عن الحسن البصري أنه قال: لو كان ما يقول الجعد حقـاً ١٣/٥٠٤الشريعة ?! ا.هـ ونقل أيضاً (

ا.هـ والجعد هو ابن درهـم مؤسـس مـذهب الجهميـة , وأقـول كـما قـال الحسـن   لبلّغه النبي 
 . : لو كان ما يقوله الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين حقاً لبلغه الرسول −رحمه االله  −البصري 

 قال ذلك عبدالمحسن بن حمد العباد البدر     
 هـ ١٤٢٧/  ٨/ ٢١في        



 

  ٤
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 بسم االله الرحمن الرحيم
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 لام على رسول االله , وعلى آله وصحبه , وبعد :الحمد الله , والصلاة والس
;  −جزاه االله خيراً , وبـارك فيـه  −فقد اطلعت على رسالة كتبها الشيخ عبدالعزيز بن ريس الريس 

رد بها على فتو￯ كتبها مجموعة من المشائخ زعموا فيها أن الأشاعرة والماتريدية مـن أهـل السـنة ; 
الذي لا مرية فيه , أن الأشاعرة , والماتريدية ; من طوائف  كبرت كلمة تخرج من أفواههم , والحق

أهل البدع , ولا يجوز لأحد أن يقول إنهم من أهل السنة , ومن زعم أن هاتين الطائفتين مـن أهـل 
السنة والجماعة , فإنه قد أقحم نفسه في خطأ فادح , وخطر فاضح , وسيسأل يوم القيامة عن قيلـه 

ج له عن سبي ) بعد كـلام ٣/٣٤٧له , قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه في (قبل أن يُفرَ
له في هذا المجال : وبهذا يتبين أن أحق الناس أن تكون هي الفرقة الناجية ; أهل الحديث والسـنة ; 
الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول االله صلى االله عليه وسلم , وهم أعلم الناس بأقوالـه , 

ه , وأعظمهم تمييزاً بين صحيحها وسقيمها , وأئمتهم فقهاء فيها , وأهل معرفة بمعانيهـا , وأحوال
إلى أن قـال :  −وأتباع لها ; تصديقاً , وعملاً , وحباً , وموالاةً لمن والاها , ومعاداةً لمن عاداهـا ... 
مـر بـالمعروف , وما تنازع فيه الناس من مسائل الصـفات , والقـدر , والوعيـد , والأسـماء , والأ

والنهي عن المنكر , وغير ذلك يردونه إلى االله ورسوله , ويفسرون الألفاظ المجملـة ; التـي تنـازع 
فيها أهل التفرق , والاختلاف , فما كان من معانيها موافقاً للكتاب والسنة أثبتوه , وما كـان منهـا 

 ￯الأنفس , فاتباع الظن جهل , واتبـاع مخالفاً للكتاب والسنة أبطلوه , ولا يتبعون الظن , وما تهو
 هو￯ النفس بغير هد￯ من االله ظلم , وجماع الشر الجهل , والظلم ا.هـ

كيف يكون من أهل السنة والجماعة من يحكم العقل في القضايا الإيمانية الثابتة بالكتـاب والسـنة , 
ه منها ردَّ , ولذلك فإنهم لا يثبتون من ا لصفات إلا سـبع صـفات , ومـا فما قبله منها قبل , وما ردّ

عداها فإنه يكون مصيرها التأويل ; الذي يؤدي إلى التعطيل ; كيف يكون من أهل السنة والجماعـة 
￯) من يؤول قوله تعالى (  تَوَ شِ اسْ رْ عَ لىَ الْ َنُ عَ حمْ باستولى , فيكون كأنَّه مستولٍ عليه غـيره , ثـم  الرَّ

السنة والجماعـة مـن يتـأول حـديث نـزول الـربِّ في استولى عليه بعد ذلك ; كيف يكون من أهل 
الثلث الأخير من الليل الذي ثبت في قوله (( ينزل االله عز وجل كل ليلة إلى السـماء الـدنيا لنصـف 



 

  ٦

الليل الآخر أو لثلث الليل الآخر فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له ; من ذا الذي يسـألني 
له حتى يطلع الفجر )) رواه أحمد , وأصله في الصـحيحين .  فأعطيه ; من ذا الذي يستغفرني فأغفر

فيقول المؤول : ينزل أمره مع أن أمر االله عز وجل هو نازل في كل وقت وحين ; كيـف يكـون مـن 
أهل السنة والجماعة من يتأول اليدين بالنعمتين مع أن االله سبحانه وتعالى قد قرن ذلـك بـما يكـون 

يهِمْ , فقال جل من قائل: ( من خصائص اليد , وهو الإنفاق  دِ لَّتْ أَيْ ةٌ غُ لُولَ غْ دُ االلهَِّ مَ ودُ يَ يَهُ الَتِ الْ قَ وَ
اءُ ) يْفَ يَشَ قُ كَ نْفِ تَانِ يُ وطَ بْسُ اهُ مَ دَ وا بَلْ يَ الُ نُوا بِماَ قَ عِ لُ علماً بأن النعم التي يسديها الـرب الجليـل إلى  وَ

إِنْ تَ  عباده كثيرة لا تحصى قال جل من قائل ( ا )وَ وهَ ْصُ تَ االلهَِّ لا تحُ مَ وا نِعْ دُّ كيف يكون مـن أهـل  عُ
السنة والجماعة من يتأول حديث (( لا ينظر االله إلى من جرّ ثوبه خيلاء )) متفق عليه , وما في معناه 
; يتأول النظر في هذا الحديث بأن النظر هنا مجازٌ عن الرحمـة بأنـه لا يـرحمهم ; إلى غـير ذلـك مـن 

عسفة , والتي يحيلون بها النصوص الواردة من االله عزّ وجل في كتابـه أو عـلى لسـان التأويلات المت
رسوله مما يتضمن المعاني السامية التي تليق باالله عز وجل يتأولونها بتأويلات باطلة . وإذا فكرنا ما 
هو الذي أوجب لهم ذلك نجد أنهم زعموا إحالة العقول بأن يوصف االله بتلك الصـفات ; لأنهـم 

علوا تأصيلات أهل الكلام هي الأساس , وحكموا بها على النصوص الشرعية ; التي جاءت في ج
كتاب االله , وفي سنة الرسول صلى االله عليه وسلم تثبت الله عز وجل أسماءً , وصفات تليق بجلاله, 
فجعل الأشاعرة والماتريدية تلك التأصيلات الكلامية ; التي هي مأخوذة عـن الفلاسـفة , وأهـل 
المنطق ممن استغرقوا في علم الكلام , وأمضوا فيه أوقاتهم , وأفنوا فيه أعمارهم , وكانـت عـاقبتهم 

 إلى الحيرة ; فمنهم من يقول: 
 وأكثــر سعي العالمين ضلال  نهـــاية إقــدام العقـول عقــال
 وغـاية  دنيــانا أذ￯ً ووبــال  وأرواحنا في وحشة من جسومنا 

 سو￯ أن جمعنا فيه قيل وقالوا  ثنا طول عمرناولم نستفد من بح
وقال بعضهم : لقد تأملت الطرق الكلامية , والمناهج الفلسفية , فـما رأيتهـا تشـفي علـيلاً , ولا   

 تروي غليلاً , ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ا.هـ
 وهذا الكلام والأبيات تعز￯ للفخر الرازي .
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ي: لقد خضت البحر الخضم , وتركت أهـل الإسـلام وعلـومهم , ويقول الإمام أبو المعالي الجوين
وخضت في الذي نهوني عنه , والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان , وها أنا ذا أمـوت 

 على عقيدة أمي ا.هـ
في الـدرر السـنية في الأجوبـة النجديـة في  −رحمـه االله  −قال الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 

) عن أبي الحسـن الأشـعري : فـانظر رحمـك االله إلى هـذا الإمـام ; الـذي تنتسـب إليـه ٣/١٢٤(
ح بـأن عقيدتـه في آيـات الصـفات ,  الأشاعرة اليـوم ; لأنـه إمـام الطائفـة المـذكورة ; كيـف صرّ
وأحاديثها ; اعتقاد أهل السنة والجماعة ; من الصحابة , والتابعين , وأئمة الدين , ولم يحـك تأويـل 

واء بالاستيلاء, واليد ; بمعنى النعمة , والعين بمعنـى العلـم إلا عـن المعتزلـة , والجهميـة , الاست
 وصرح أنه خلاف قوله ; لأنه خلاف قول أهل السنة والجماعة ا.هـ

وأخيراً فإنيِّ أشكر االله عزّ وجل , ثمّ أشكر أخي في االله عبدالعزيز الريس أشكره على وقفته , وبيانه 
للباطل ; بما كتـب مـن الـنقض , والـرد عـلى الفتـو￯ الجماعيـة في أن الأشـاعرة للحق , ودحضه 

والماتريدية من أهل السنة والجماعة , وأحث طلاب العلم عـلى قـراءة هـذا الـرد حتـى يتبصرـوا , 
ويميزوا بين الحق والباطل , وأسأل االله أن يجزيه خير الجـزاء , وأن يكثـر أهـل العلـم المنصـفين ; 

ن عن العقيدة الإسلامية ; أن يكثر سوادهم , وأن يعينهم على رد كلّ شبهة يقصد من الذين يدافعو
ورائها تلبيس الحق وخلطه بالباطل , واالله يتولى الجميع , فيجزي من دافع عن العقيدة الإسـلامية 

اً جمـيلاً , وصـلى االله وسـلم عـلى نبينـا محمـد , وعـلى آ لـه خير الجزاء , ويردَّ من ظلَّ عن الحـق ردّ
 وصحبه.  

 
 كتبه                                                   

 أحمد بن يحيى النجمي                                  
 هـ ١٤٢٧/  ٨/  ١                                         
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 بري إلى فضيلة الأخ في االله / عبدالعزيز بن ريس الريسمن عبيد الجا
 −حفظه االله وسدده في أقواله وأعماله  −                                     

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته . أما بعد ...
ـلفية في نقـض الفتـو￯ الجماعيـة بـ أن فقد استعرضت بحثكم القيّم الموسوم ( تأكيد المسلمات السّ

 الأشاعرة من الفرقة المرضية ) والذي ضمنتموه الرد عل كلٍّ من:
 د. عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ 

 و  د. محمد بن ناصر السحيباني .
 و  د. عبداالله بن محمد الغنيمان . 

فألفيتكم بارك االله فيكم قد أرويتم الغليل , وشفيتم العليل ; بما أقمتموه من الـدليل عـلى ضـلال 
￯أولئك بأن الأشاعرة من الفرقة الناجية . فجزاكم االله خيراً , وزادكم توفيقاً , وثبتنـا وإيـاكم  فتو

نة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة .  على الإسلام والسُّ
 فانشروا هذا البحث إن رأيتم على بركة االله .

 والسلام عليكم ورحمة االله                                 
        

 كتبه / عبيد بن عبداالله بن سليمان الجابري
 المدرس بالجامعة الإسلامية سابقاً 

 وحرر في الثالث من شهر شعبان عام سبعة وعشرين وأربعمائة وألف
 وكان بالمدينة النبوية

 



 

  ٩

 بسم االله الرحمن الرحيم
  
  

 
 ما بعد ,,,السلام عليكم ورحمة االله وبركاته .............................. أ

فقد وقفت على فتو￯ جماعية مشتركة بين ثلاثة وهـم الشـيخ عبـداالله الغنـيمان والشـيخ محمـد 
السحيباني والشيخ عبد العزيز القاري  ـ وفقنا االله وإيـاهم لمـا يحبـه  ويرضـاه ـ  سـئلوا فيهـا عـن 

معنـاه أنهـم مـن الأشاعرة و كان مفاد جوابهم أنهم ليسوا من الاثنتين والسبعين فرقـة الضـالة , و
الفرقة الناجية الطائفة المنصورة , ودعوا إلى التعاون معهم على البر والتقو￯ , وإليك نص السـؤال 

 والجواب وهو موجود في موقع الإسلام اليوم الذي يشرف عليه سلمان العودة :
م كالأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحـوه ما حكم التعامل مع المخالف لعقيدة السلف الصالح

العامة وهل يحرم العمل معهم سواء كانـت الإدارة لنـا  والتعاون معهم على البر والتقو￯ والأمور
إشرافهم? وهل هم من الفرق الضالة الاثنتين والسبعين? وهـل  وهم يعملون تحتنا أو العمل تحت

 ?. تولي غير المؤمنين التعامل معهم يعد من باب
 االله وبعد: الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول 
والماتريدية قد خالفوا الصواب حين أولوا بعض صفات االله  ذلك نقول: الأشاعرة فجواباً على 

 لكنهم من أهل السنة والجماعة, وليسوا من الفرق الضالة الاثنتين والسبعين إلا مـن غـلا سبحانه.
فليسـوا  لماتريديـةمنهم في التعطيل, ووافق الجهمية فحكمه حكم الجهمية. أما سـائر الأشـاعرة وا

ـــــــق. ـــــــأوا الح ـــــــادهم وإن أخط ـــــــذورون في اجته ـــــــم مع ـــــــذلك وه   ك
تيمية رحمـه  معهم على البر والإحسان والتقو￯, وهذا شيخ الإسلام ابن التعامل والتعاون يجوز و

 المماليك حكام ذلك الزمان على كثير من العلماء الأشاعرة, بل قد قاتل تحت راية أمراء االله قد تتلمذ
الـدين  شاعرة, بل كان القائد المجاهد البطل نور الدين زنكـي الشـهيد, وكـذا صـلاحوعامتهم أ

من العلماء والقـواد  الأيوبي من الأشاعرة كما نص عليه الذهبي في سير أعلام النبلاء, وغيرهما كثير
ي وماتريدية, كأمثال البيهقي والنـوو والمصلحين, بل إن كثيراً من علماء المسلمين وأئمتهم أشاعرة

والسخاوي والزيلعي والسيوطي, بل جميـع  وابن الصلاح والمزي وابن حجر العسقلاني والعراقي
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اسـتفاد النـاس مـن عملهـم, وأقـروا لهـم  أشاعرة وغيرهم كثير, ومع ذلـك شراح البخاري هم
معذورين فـيما اجتهـدوا فيـه وأخطـأوا, واالله يعفـو  بالفضل والإمامة في الدين, مع اعتقاد كونهم

كان جهمياً معتزليـاً وكـذلك المعتصـم والواثـق كـانوا جهميـة  يغفر لهم. والخليفة المأمونعنهم و
لاَّلاً. ومع ذلك لم يفت أحد من أئمة الإسلام بعدم جواز الاقتـداء بهـم في الصـلوات والقتـال  ضُ

الجهاد, فلم يفت أحد مثلاً بتحريم القتال مـع المعتصـم يـوم عموريـة, مـع تـوافر  تحت رايتهم في
ويحيى  في ذلك الزمان كأمثال أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وعلي بن المديني لأئمةا

حرم التعامل مع  بن معين وأضرابهم من كبار أئمة القرن الهجري الثالث. ولم نسمع أن أحداً منهم
ف مـع نتـأدب بـأدب السـل أولئك القوم, أو منع الاقتداء بهم, أو القتال تحت رايتهم. فيجـب أن

 المخالف.
 وسلم. واالله أعلم وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه

 
ا ) د. عبــد العزيــز بــن عبــد الفتــاح القــارئ ( عميــد كليــة القــرآن في الجامعــة  الإســلامية ســابقً

 د. محمد بن ناصر السحيباني ( المدرس بالمسجد النبوي ) 
  يا بالجامعة الإسلامية سابقاً )عبد االله بن محمد الغنيمان ( رئيس قسم الدراسات العل د.

 
لما قرأت هذه الفتو￯ عجبت غاية العجب أن تخرج ممن هم منسوبون لأهل السنة بل لعلمائهـم 

 وأكثر ما تعجبت أن يكون من بينهم الشيخ عبداالله الغنيمان .
 ومما يلفت النظر أن موقع الإسلام اليوم جدد نشرها هـذه الأيـام في الصـفحة الأولى للموقـع 

م له عشرة كلهم  وكأنها مقصودة  لمساندة كتاب جديد لتوه طبع بعنوان (  أهل السنة الأشاعرة ) قدّ
 , أو أنه أراد أن يدعم موقفه غير المرضي من تأيد الرافضة في لبنان. ١أجنبيون عن السنة وأهلها

عية المخالفـة أوراق ٌمختصرات في الرد على هذه الفتو￯ البدعية الجما −أيها القارئ−وبين يديك 
 لمسلمات وأصول أهل السنة الطائفة المرضية .

                                                 
  عيد البوطي وعجيل النشمي الإخواني الكويتي وعلي الجفري داعية الشرك القائل: الولي يحي الموتى!! منهم مفتي مصر علي جمعة ومحمد رمضان س ١
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أسأل االله أن يتم بها المقصود  إنه الرب الودود وسـميتها ( تأكيـد المسـلمات السـلفية في نقـض  
 الفتو￯ الجماعية بأن الأشاعرة من الفرقة المرضية )

 وقد جعلت هذه الأوراق في فصول : 
 شاعرة مبتدعة من الفرق الهالكة .الأول/ العلماء الذين قرروا بأن الأ

 الثاني/ مختصر في معتقد الأشاعرة وسبب إخراجهم من الفرقة الناجية .
 الثالث/ من قواعد أهل السنة عداء أهل البدعة .

 الرابع/ بعض الخلل في الفتو￯ الجماعية .
 في حال الأشاعرة. −هده االله−/تناقض الشيخ الغنيمان الخامس 

 من أنكر تفرق المسلمين فرقاً بدعية ورد الأحاديث رواية أو دراية .   السادس/  الرد على
 السابع/مصادر التلقي عند الأشاعرة

 الفرق بين الأشاعرة المتأخرين وأبي الحسن الأشعري .الثامن / 
وقبل الشروع في ذكر فصول الكتاب أشكر علماءنا علماء السنة الذين دفعتهم غيرتهم على السنة 

على أن أيدوا هذا الرد إما بتقديم أو بفتو￯ أو بمراجعة وتصحيح , فقد منّ االله  أن  ومنهج السلف
 −تفضل العالمان الجليلان شيخنا العلامة المحدث أحمد النجمي وشـيخنا العلامـة عبيـد الجـابري 

أن كتبا مقدمة على هذا الرد أثبتهما في أول الكتاب , وتفضل شيخنا العلامـة صـالح  −حفظهما االله 
بمراجعة الرد كاملاً مرتين , وإبداء التوجيهات والنصائح وبنـاء  −حفظه االله  −بن فوزان الفوزان 

, علماً أن هذين الفصلين لم −جزاه االله خيراً  −على طلبه أضفت الفصل السابع والثامن , وراجعهما 
 يطلع عليهما من المشايخ المقدمين والمراجعين إلا هو لأني أضفتهما مؤخراً .

حفظه االله  −أيضاً ممن اطلع على الرد تصفحاً وأيده شيخنا العلامة المحدث عبدالمحسن العباد و
, وكتبت إليه سؤالاً عن  −وفقه االله  −بقراءة أخينا الشيخ الفاضل عبدالمالك رمضاني الجزائري  −

 الأشاعرة فأجاب بما هو مثبت في أول الكتاب .
 عن السنة خيراً   أسأل االله أن يجزي علماء السنة عنا و

 وبعد هذا إليك الكلام على هذه الفصول :
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אא 
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قد نص غير واحد من أهل العلم على أن الأشاعرة مبتدعة , ومعنى هذا أنهم ليسوا من أهل 

 الناجية الطائفة المنصورة :السنة , وعليه فلا يكونون من الفرقة 
١−אא  فقد بدع الكلابية وشدد عليهم وهم كالأشاعرة الأوائل قال الإمام

قـول  ): (وأما الحارث المحاسبي فكـان ينتسـب إلى٢/٦ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (
ــ ــن ك ــن اب ــذر ع ــد يح ــان أحم ــره, وك ــد بهج ــر أحم ــذا أم ــلاب, وله ــن ك ــه) اب  . لاب وأتباع

) ￯والإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة كانوا يحذرون عن هذا١٢/٣٦٨وقال في الفتاو) : 
وهذا هو سـبب تحـذير الإمـام أحمـد عـن .الأصل الذي أحدثه ابن كلاب ويحذرون عن أصحابه

هم مشايخ  والكلابية):١/١٠٥الحارث المحاسبي ونحوه من الكلابية) وقال في كتابه الاستقامة (
الأشعري إنما اقتد￯ بطريقة أبي محمد بن كلاب وابن كلاب كان أقرب إلى  الحسنأبا  فإن الأشعرية

وطريقة وقد جمع أبو بكر بن فورك شيخ القشيري كلام ابن كلاب والأشـعري وبـين  زمناالسلف 
في أثنـاء  انتشرـ بي عبد الرحمن السلمي قد انتشر بعـد فإنـهأفي الأصول ولكن لم يكن كلام  اتفاقهما

ــاقلانى ونحــوه ــن الب ــا ظهــرت كتــب القــاضي أبي بكــر ب ــة الرابعــة لم ــال كــما في   ا.هـــ المائ وق
)￯قـديم لا بصـوت ولا حـرف إلا  −أي القـرآن−قوله وقوم نحوا إلى أنه وأما):١٢/١٧٨الفتاو

 هـذا القـول أول مـن قالـه فى الإسـلام ولكـنصـحيح  فهذا الأشعريةبذات االله وهم  قائممعنى 
الله تعالى مـا يقـوم بـه مـن الصـفات والأفعـال  يثبتونعبداالله بن كلاب فان السلف والأئمة كانوا 

هذا وهذا فوافـق ابـن كـلاب السـلف عـلى القـول بقيـام  تنكرالمتعلقة بمشيئته وقدرته والجهمية 
 أبو الحسن الأشـعر￯ بعـده وجاءيتعلق بمشيئته وقدرته شيء  بهالصفات القديمة وأنكر أن يقوم 

مواضـع  فيالمعتزلى ثم إنه رجع عن مقالة المعتزلـة وبـين تناقضـهم  الجبائىوكان تلميذا لأبى على 
والوعـد والوعيـد حتـى نسـبوه بـذلك إلى قـول  والإيمانمسائل القدر  فيمخالفتهم  فيكثيرة وبالغ 

 ابن قولالقرآن هو  فيالصفات طريقة ابن كلاب وهذا القول  فيوالجبرية والواقفة وسلك  المرجئة
 ا.هـ الأصل وهو قول من اتبعه كالأشعر￯ وغيره فيكلاب 
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) ￯ا.هـ غيرهم و الأشعريةمن  اتبعهمو من  كالكلابية ) :١٧/١٤٩وقال كما في الفتاو  
)  لما قال له أبو علي الثقفـي ١٤/٣٨٠خزيمة كما في سير أعلام النبلاء( وقال الإمام أبو بكر ابن

 مذاهبنا حتى نرجع عنه? ذ من: (ما الذي أنكرت أيها الأستا
من أشد الناس على عبد االله بن سـعيد  قال: ميلكم إلى مذهب الكلابية, فقد كان أحمد بن حنبل

 بن كلاب, وعلى أصحابه مثل الحارث وغيره ا.هـ 
فكيف لو أدرك من جاء بعدهم  من الأشاعرة الذين ازدادوا سوءاً إلى أشاعرة زماننـا الـذين تميـع  

المفتون وطار بفتواهم إذاعة ونشراً موقع الإسلام اليوم تحت نظر ورعاية مـن مشرـفه فيهم هؤلاء 
سلمان العودة , فإن الأشاعرة كلما تأخروا زادوا بعداً عـن السـنة قـال الإمـام ابـن تيميـة في شرح 

قولـه إلى  ),  : فإن كثيراً من متأخري أصحاب الأشعري خرجوا عن١٠٨−١٠٧الأصفهانية (ص
أي −الكـلام في الأصـل وهـذا ) :٧/٩٧ة أو الجهمية أو الفلاسفة) وقـال في الـدرء (قول المعتزل

 وأئمـةهو من قول الجهمية المعتزلة وأمثالهم وليس مـن قـول الأشـعري  −تقديم العقل على النقل
مالوا إلى نوع التجهم بل الفلسفة وفارقوا قول  لما الأشعريةأصحابه وإنما تلقاه عن المعتزلة متأخرو 

 أدلـةوأئمة أصحابه الذين لم يكونوا يقرون بمخالفة النقل للعقـل بـل انتصـبوا لإقامـة  شعريالأ
الصفات العقلية  بالعقلأثبت الأشعري الصفات الخبرية بالسمع وأثبت  ولهذاعقلية توافق السمع 

لـه  بـل مـا جعلـه معاضـداً  للسـمع التي تعلم بالعقل والسمع فلم يثبت بالعقل ما جعله معارضاً 
 ٢ا.هـثبت بالسمع ما عجز عنه العقل وأ

 
٢− אإذ وصف الأشاعرة بأنهم متكلمون وفرقة محدثة وأنهـم أشـد ضرراً  א

بما يقوله, فإن أتى بذلك علـم  من المعتزلة فقال:(فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح
لـم أنـه محـدث زائـغ, وأنـه لا ال صدقه, وقبل قوله, وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن سـلف, عُ

المتكلمون معلـوم مـنهم أجمـع اجتنـاب النقـل  يستحق أن يصغا إليه أو يناظر في قوله, وخصومنا
عنهم بين, وكتبهم عارية عن إسناد بل يقولون: قال  والقول به بل تمحينهم لأهله ظاهر, ونفورهم

ومعلوم أن القائل بما ثبت من طريق ...القلانسي, وقال الجبائي الأشعري, وقال ابن كلاب, وقال

                                                 
  ٢٠٧وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية ص ٢
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, وأن مـن  النقل الصحيح عن الرسول صلى االله عليه  وسلم  لا يسمى محدثاً بل  يسمى سنياً متبعـاً
قال في نفسه قولاً وزعم أنه مقتضى عقله, وأن الحديث المخالف له لا ينبغي أن يلتفت إليه, لكونـه 

, وعقل ه موجب للعلم يسـتحق أن يسـمى محـدثاً مبتـدعاً , من أخبار الآحاد, وهي لا توجب علماً
, ومن كان له أدنى تحصيل أمكنه أن يفرق بيننا وبين مخالفينا بتأمل هذا الفصل في أول وهلة,  مخالفاً

خصومنا دوننا) انظر: الرد عـلى مـن أنكـر الحـرف  ويعلم أن أهل السنة نحن دونهم, وأن المبتدعة
 ) .١٠١−١٠٠والصوت (ص

أنهـم مـن أهـل  : (ثم بلي أهل السنة بعـد هـؤلاء;  بقـوم يـدعون− ٢٢٣ −٢٢٢ثم قال ص−
وأبو العباس القلانسي,  الاتباع, وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم وهم أبو محمد بن كلاب

وأبو الحسن الأشعري ...وفي وقتنا أبو بكر الباقلاني ببغداد وأبو إسحاق الإسفرائني وأبوبكر بـن 
لاء يردون على المعتزلة بعض أقاويلهم ويردون على أهل الأثر أكثـر ممـا ردوه فورك بخراسان  فهؤ

لا ثم قال : −على المعتزلة  ةُ ضَ ـنةِ وتـركِ الحـديث  لةوكلّهم أئمّ ...) ».يدعونَ النّاسَ إلى مخالفةِ السّ
: ( لأن المعتزلـة قـد أظهـرت ١٧٨−١٧٧وجه كونهم أشد من المعتزلة فقال ص −رحمه االله −وبين 
همذ َوِّ بل قالت: إن االله بذاته في كل مكان وإنه غير مرئي, وإنـه لا سـمع لـه .هبها ولم تستقف ولم تمُ

ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا قوة ... فعرف أكثر المسلمين مذهبهم وتجنبوهم وعدوهم أعـداء. 
في القـرآن  قد أظهروا الرد على المعتزلة والذب عن السـنة وأهلهـا, وقـالوا والكلابية, والأشعرية

 ما ذكرنا بعضه ا.هـ .  وسائر الصفات
٣− אא אאא − عنه ابن عبد البر  −رحمه االله ￯فقد رو ,

): أنه قال في كتاب الشهادات في تأويل قـول مالـك: لا تجـوز ٢/٩٦في جامع بيان العلم وفضله (
ل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكـلام, فكـل أه :شهادة أهل البدع والأهواء قال 

والبدع أشعرياً كان أو غير أشعري, ولا تقبل لـه شـهادة في الإسـلام  متكلم فهو من أهل الأهواء
, ويهجر ويؤدب  ) تماد￯ عليها استتيب منها  فإنعلى بدعته  أبداً

٤− אא J٣٥اب المناظرة في القرآن صفقد نص على أنهم مبتدعة فقال في كت −رحمه االله 
 نعرف في أهل البدع طائفـة يكتمـون مقـالتهم ولا يتجـاسرون عـلى إظهارهـا إلا الزنادقـة : ولا

 والأشعرية ا.هـ 
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: وقـال أحمـد بـن إسـحاق المـالكي أهـل  ٤٢وقال في كتاب تحريم النظر في كتـب الكـلام ص
هل الأهواء والبدع أشعرياً كـان أو الكلام فكل متكلم من أ الأهواء والبدع عند أصحابنا هم أهل

 ويهجر ويؤدب على بدعته فإن تماد￯ عليها استتيب منها ا.هـ غير أشعري لا تقبل له شهادة
٥− אא  / 

الشـيخ أبـو حامـد  وكـانقال الشيخ أبـو الحسـن:  ) :٢/٩٦قال ابن تيمية في درء التعارض (
الأئمـة الشـافعية يـأنفون  يـزل وأصحاب الكلام قال ولم الإسفرايني شديد الإنكار على الباقلاني

مذهبـه عليـه وينهـون أصـحابهم  الأشـعريويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري ويتبرؤن مما بنى 
والأئمة منهم الحافظ المؤتمن بـن أحمـد  المشايخوأحبابهم عن الحوم حواليه على ما سمعت عدة من 

الثقات قالوا كان الشيخ أبو حامد أحمـد بـن أبي  المشايخ بن على الساجي يقولون سمعنا جماعة من
طبق الأرض علماً وأصحابا إذا سـعى إلى الجمعـة مـن قطعيـة  الذيطاهر الإسفرايني إمام الأئمة 

الرباط المعروف بالزوزي المحاذي للجامع ويقبل على مـن حضرـ  يدخلالكرج إلى جامع المنصور 
 غير مخلوق كما قاله الإمام ابن حنبل لا كما يقوله البـاقلاني كلام االله القرآنويقول اشهدوا على بأن 

الصلاح ويشيع الخبر  أهلحتى ينتشر في الناس وفي  فقالمنه جمعات فقيل له في ذلك  ذلكوتكرر 
من مذهب ابي بكر بـن البـاقلاني فـإن  وبريء الأشعريةفي أهل البلاد  أني بريء مما هم عليه يعني 

غرباء يدخلون على الباقلاني خفية ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه فإذا رجعـوا ال المتفقهةجماعة من 
بـريء مـن  وأنـاإلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة فيظن ظان أنهم منى تعلموه قبله وأنا ما قلتـه 

 مذهب البلاقلاني وعقيدته .
ني يقـول الفقيـه الأصـبها منصـورالشيخ أبو الحسن الكرجي وسمعت شيخي الإمام أبـا  قال

وكـان  ينيأبي حامـد الإسـفرا الشـيخسمعت شيخنا الأمام أبا بكر الزاذقاني يقول كنت في درس 
مـن أصـحابه يـدخلون عليـه  أن نفراً  فبلغهينهي أصحابه عن الكلام وعن الدخول على الباقلاني 

يـا  :لي في آخرها إن الشيخ أبا حامد قال قالم فظن أني معهم ومنهم وذكر قصة لاخفية لقراءة الك
يدعو الناس  ; فإياك وإياه فإنه مبتدع − الباقلاني يعني −بني قد بلغني أنك تدخل على هذا الرجل 

أني لا  واشـهدوا عـلي إليه,أنا عائذ باالله مما قيل وتائب  :فقلتوإلا فلا تحضر مجلسي , الضلالة  إلى
عد بن علي العجـلي يقـول: الإمام أبا منصور س الفقيهالشيخ أبو الحسن وسمعت  قال.  أدخل إليه
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أظن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أحدهم قالوا : كان أبـو  ببغدادسمعت عدة من المشايخ والأئمة 
 :أبـو الحسـن قـالمتبرقعاً خوفاً من الشـيخ أبي حامـد الإسـفرايني  الحمامبكر الباقلانى يخرج إلى 

الشـافعي مـن أصـول حتـى ميـز أصـول فقـه  الكـلامومعروف شدة الشيخ أبي حامد على أهـل 
اسحاق الشـيرازي في  أبوالشيخ  ￯قتداوبه  عنديوهو , بكر الزاذاقاني  أبووعلقه عنه  . الأشعري

هو قـول بعـض  :وقال , وجها لأصحابنا ميزه الأشعريكتابيه اللمع والتبصرة حتى لو وافق قول 
في  مـذهبهممـن يعدهم من أصحاب الشافعي استنكفوا مـنهم و ولم الأشعريةوبه قالت  أصحابنا
  .عن أصول الدين الفقه فضلاً  أصول
أصحاب الوجـوه  , الشافعي أصحابحامد وأمثاله من أئمة  أبيهذا المنقول عن الشيخ  :قلت

ذكر الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب  وقد , معروف في كتبهم المصنفة في أصول الفقه وغيرها
الشـافعي وغـيره مـن الأئمـة لقـول ابـن كـلاب ازي وغير واحد بينوا مخالفة يرالش إسحاق وأبو

 المسـائلفسـائر  وإلاوالأشعري عن غيرهمـا  في مسألة الكلام التي امتاز بها ابن كلاب والأشعري
 ٣اختصاص ا.هـ ليس لابن كلاب والأشعري بها

٦− אא . 
الحسـن  أبـا يلعـنم الكـلام  أنـه كـان ذ كتابـه) أنـه  ذكـر في ٤/٢٧٢(ذكر السبكي في طبقاته 

 ا.هـ  أشعرياً الرواية عن شيخه القاضي أبي بكر الحيري لكونه  تركوأنه الأشعري , 
)￯إسـماعيل الأنصـاري الهـروي صـاحب  كأبي ) :١٤/٣٥٤وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاو

ه كتـاب  تكفـير الجهميـة  و لنفيهم الصفات و لـ الجهميةكتاب  ذم الكلام  فإنه من المبالغين في ذم 
 وقـدو الحديث و ربما كان يلعنهم  السنةأنهم من أقرب هذه الطوائف إلى  مع الأشعريةيبالغ في ذم 

 فيألعـن مـن يقـول لـيس  :فقـال?  الأشـعريةبحضرـة نظـام الملـك أتلعـن  :قال له بعض الناس
 ا.هـ مغضباً  و قام من عنده نبيالقبر  فيو لا  قرآنالمصحف  فيالسموات إله و لا 

 
٧− אאאא. 

                                                 
  ٥٨وانظر الإصفهانية ٣



 

  ١٧

) أبياتـاً في ذم ٦/١٤٤تقدم نقل ابن تيمية كلامه عن الأشعرية وقد نقل له السـبكي في طبقاتـه(
 : −رحمه االله−الأشعرية فقال

 الشغازب تلوي تلويه يضاهي         تخنث  مقال الأشعري وخبث
 بالسم ياشر قاشب ويقشبه              هذا الأشعري مقاله زيني

 من بعد شد الذوائب كناقصه           ويثبت جملة تفاصيلاً  فينفي
 في الدين جرأة خارب  فجرأته               آيات الصفات برأيه يؤول    

 
٨−אאإذ قال : א 
 عمي يا صم بلا آذان يا                 سافلة الور￯أشعرية يا أ يا
 أقل قليله أضغاني بغضا         لأبغضنكم وأبغض حزبكم أني
 ير￯ إنسانكم إنساني كيلا           كنت أعمى المقتلتين لسرني لو

 وقال :
  وأهواء بلا برهان بدعاً                 دعىاأشعرية يا جميع من  يا

 شاعر ذرب اللسان معان من                          سنية مأمونة جاءتكم
 
 
٩− אقد بين أنهم مبتدعة بطرق; منها أنه نص على ذلك فقال كـما في  −رحمه االله−א

) ￯ابتـداء جبرائيـل أو  حروفـهأن  مـن الأشعريةيقوله بعض المبتدعة  كما )  :٢/٥٠مجموع الفتاو
 العرب ممن يزعم أنه أنشـأه مشركىالبشر من محمد مضاهاة منهم فى نصف قولهم لمن قال انه قول 

 بفضله وقوة نفسه ا.هـ
ومنها أنه جعلهم من المتكلمين وبجعله لهم من المتكلمين أخـرجهم مـن أهـل السـنة إلى أهـل 

 ا.هـ  وغيرهم الأشعريةالكلام من  وأهل ) :٦/١٨٣البدع فقال في الدرء (
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ن غيرهم فهذا يدل على أنهم ليسوا مـنهم وفي أكثر من موضع يذكر أنهم أقرب إلى أهل السنة م
) ￯وهـم  ): ( و أما الأشعرية فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث٦/٥٥قال في مجموع الفتاو ,

 في الجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث . . ) 
دٍ المَْالِكِيُّ في كِ  ) كلام أبي٦/٢٢١وقد نقل في الدرء ( شْ لِيدِ بن رُ وَ ى بالكشـف عـن الْ ـمَّ تَابِهِ المُْسَ

جِ  نَاهِ ةِ  مَ َدِلَّ حال الفـرق الحادثـة في  وهذه والمثل الذي ضربه لخطورة التأويل ثم قال أبو الوليد: الأْ
الـذي تأولتـه الفرقـة  التأويل غير تاويلاهذه الشريعة وذلك أن كل فرقة منهم تأولت في الشريعة 

￯تـى تمـزق الشرـع كـل ممـزق وبعـد جـدا عـن وزعمت أنه الذي قصد صاحب الشرع ح الأخر
هذا يعرض ولا بد في شريعته قال :سـتفترق  مثلولما علم صلى االله عليه وسلم أن  الأولموضوعه 

واحدة يعني بالواحدة التي سلكت ظاهر الشرع ولم  إلاأمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
 تؤوله تأويلا صرحت به للناس .

من الفسـاد العـارض فيهـا مـن  الوقتت ما عرض في هذه الشريعة في هذا وأنت إذا تأمل :قال
الدواء الأعظم هم الخوارج ثم المعتزلـة  هذاقبل التأويل تبينت أن هذا المثال صحيح فأول من غير 

 ا.هـ القر￯  علىالوادي  فطم حامدبعدهم ثم الأشعرية ثم الصوفية ثم جاء أبو 
عرة من عموم الفرق الاثنتين والسبعين الضالة وأقره الإمـام فأبو الوليد بن رشد يقرر أن الأشا

ابن تيمية على هذا ولم يعترض عليه خلافاً لهؤلاء المفتين الفتو￯ الجماعية البدعية ولسـلمان العـودة 
 الناشر لها في موقعه.

  
١٠−אאـدٍ المَْـالِكِيُّ  فقد نقل كلام أبي−رحمه االله− א شْ لِيـدِ بـن رُ وَ هِ المتقـدم الْ في كِتَابِـ

ى بالكشف عن  مَّ جِ المُْسَ نَاهِ ةِ  مَ َدِلَّ ) ٤/٢٥٤والمثل الذي ضربه لخطورة التأويل كما في الإعـلام ( الأْ
 ) وأقره ولم يخالفه مثل شيخه ابن تيمية .٢/٤١٧والصواعق المرسلة (

 ١١− אאאאفقد رد عـلى  −االلهرحمه − א
السفاريني قوله في لوامع الأنوار: إن الأشاعرة والماتردية من الفرقة الناجية كما قال هؤلاء المفتـون 

في إدخاله الأشعرية والماتريديـة في أهـل السـنة  −االله تعالى رحمه −فقال: (هذا مصانعة من المصنف
علـو الـرب سـبحانه فـوق سـماواته, أهل السنة والجماعة من لا يثبت  والجماعة, فكيف يكون من
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ويقول: حروف القرآن مخلوقـة, وإن االله لا يـتكلم بحـرف ولا صـوت, ولا  واستواءه على عرشه
ربهم في الجنة بأبصارهم, فهم يقرون بالرؤية ويفسرونها بزيادة علـم يخلقـه االله  يثبت رؤية المؤمنين

عليه أهل  ن أقوالهم المعروفة المخالفة لماالرائي. ويقول: الإيمان مجرد التصديق وغير ذلك م في قلب
 ) ١/٧٣السنة والجماعة) لوامع الأنوار البهية (

12− אאאאאאرحمـه  − א
لناجيـة كـما فقد رد على السفاريني قوله في لوامع الأنوار: إن الأشاعرة والماتردية من الفرقـة ا −االله

ريـب فيـه أن  قال هؤلاء المفتون فقال : (تقسيم أهل السنة إلى ثلاث فرق فيه نظر, فالحق الـذي لا
عليه وعلى آلـه وسـلم حـين  أهل السنة فرقة واحدة, وهي الفرقة الناجية التي بينها النبي صلى االله

يـه اليـوم وأصـحابي), أو مثل ما أنـا عل سئل عنها بقوله: (هي الجماعة), وفي رواية: (من كان على
عرف أنهم المجتمعون على ما كان عليه النبي  صلى االله  (من كان على ما أنا عليه وأصحابي).  وبهذا

ولا يكونون سو￯ فرقة واحدة.  والمؤلف نفسه يرحمه االله لما ذكر في  عليه وعلى آله وسلم وأصحابه
  :هذا الحديث, قال في      النظم المقدمة

 ص جزماً يعتبر                    في فرقة إلا على أهل الأثروليس هذا الن
الأثريـة واالله أعلـم)  يعني بذلك: الأثرية. وبهذا عرف أن أهل السنة والجماعة هم فرقة واحـدة

 )  .١/٧٣المصدر السابق (
3١− אאא٦/٢٨٥في السلسـلة الصـحيحة(  −رحمه االله− א (

الـذي  −تقريب السنة بين يدي الأمـة  −ال: (فإن ما أنا فيه من الاشتغال بالمشروع العظيم حيث ق
يشغلني عنه في كثير من الأحيان ردود تنشر في رسائل و كتب و مجلات من بعض أعداء السنة مـن 
 المتمذهبة و الأشاعرة و المتصوفة و غيرهم , ففي هذا الانشغال ما يغنيني عـن الـرد عـلى المحبـين

 الناشئين , فضلا عن غيرهم . و االله المستعان , و عليه التكلان) ا.هـ
١٤−אאفي شرحه للواسطية استدرك في أولها على −رحمه االله−א

السفاريني لما جعل الأشاعرة والماتردية من الفرقة الناجية وبين أن الفرقة الناجية واحدة وهم أهل 
:أن الأشـاعرة والماترديـة ٢/٣٧٢السـنة دون الأشـعرية والماترديـة وقـال ( الحديث أهل ) أيضـاً

 ونحوهم ليسوا من أهل السنة والجماعة ا.هـ



 

  ٢٠

١٥−אאא −وهذا  سئل : أحسن االله إليكم صاحب الفضيلة −حفظه االله
 عة ?سائل يقول : هل الأشاعرة والماتريدية يعدون من أهل السنة والجما

 الجواب :
 لا يعدون . 

 لم يعدهم أحد من أهل السنة والجماعة  قط .    
  ٤لكن هم يسمون أنفسهم من أهل السنة وهم ليس من أهل السنة ا.هـ

 
 
 

V<l^ãéfßi< <
Lאא 

ذكر الإمام ابن تيمية في أكثر من موضع  أن الأشـاعرة أقـرب إلى أهـل السـنة فقـال في نقـض  
  ): فـإنهم أقـرب طوائـف أهـل الكـلام إلى السـنة والجماعـة والحـديث ا.هــ ٨٧/ ٢التأسـيس (

, وليس معنى هذا تزكيتهم وأنهم من أهل السنة , بل معناه أنهم خير من الجهميـة والمعتزلـة عـلى  
 ￯أقرب إلى الإسلام من اليهود فليس معنى هـذا أن النصـار ￯سوئهم الشديد كالقول إن النصار

نَّ قال ( مسلمون فاالله الذي  ـدَ تَجِ لَ ـوا وَ كُ َ ينَ أَشرْ ذِ الَّ ودَ وَ يَهُ نُوا الْ ينَ آمَ ةً لِلَّذِ اوَ دَ دَّ النَّاسِ عَ نَّ أَشَ دَ تَجِ لَ
(￯ ارَ ا نَصَ وا إِنَّ الُ ينَ قَ ذِ نُوا الَّ ينَ آمَ ةً لِلَّذِ دَّ وَ ُمْ مَ بهَ رَ قد نص على أن النصار￯ كفار كـما قـال تعـالى (  أَقْ

ينَ قَ  ذِ رَ الَّ فَ دْ كَ قَ ةٍ )لَ الِثُ ثَلاثَ وا إِنَّ االلهََّ ثَ   الُ
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شاع في هذا الزمن عند كثيرين إدخال الأشاعرة في أهل السنة معتمدين في هذا على كلام لابـن  

تيمية وهو أن لأهل السنة اطلاقين إطلاقاً عاماً وهو ما يقابل الرافضة وإطلاقاً خاصاً والمـراد بهـم 
طلاق الأول تكـون الأشـاعرة مـن أهـل السـنة وإذا أرادوا تعليـل إدخـال أهل الحديث فعلى الإ

                                                 
  / الموقع الرسمي للشيخ صالح الفوزان     105رقم الفتوى  ٤
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الأشاعرة في أهل السنة قالوا : هم أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة وقد وقع هؤلاء في خطئـين 
: 

الأول / في فهم كلام ابن تيمية فإنه لما ذكره أراد في استعمال عامة الناس لا في اسـتعمال الشرـع 
عامة لاينبني عليه شرع وإنما  يذكره من باب الإخبار ببغض الناس للرافضة ثم عـلى فهـم وكلام ال

 هؤلاء لكلام ابن تيمية تكون المعتزلة من أهل السنة !!
الثاني /أنه يلزم على تعليلهم إدخال الرافضة في أهل السنة قيما وافقوا فيه أهل السنة. وبعد هذا 

هنـا أن المشـهورين  فالمقصـود) : ٤/١٥٥توضح مراده قال (إليك نصوص الإمام ابن تيمية التي 
 الطوائـفالعامة بالبدعة ليسوا منتحلين للسلف بـل أشـهر  والجماعةأهل السنة  بين الطوائفمن 

تعرف من شعائر البدع إلا الرفض والسنى في اصطلاحهم مـن  لاإن العامة  حتى الرافضة بالبدعة
فة للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن وأكثـر قـدحا في سـلف مخال أكثرلا يكون رافضيا وذلك لأنهم 

السـلف كـانوا  متابعـةكانوا أبعد عـن  فلما الطوائففي جمهور الأمة من جميع  وطعناالأمة وأئمتها 
 الخلفـاءأهل السنة يراد به من أثبـت خلافـة  فلفظ ) :٢/٢٢١ا.هـ وقال في المنهاج( أشهر بالبدعة

يراد به أهل الحديث والسـنة المحضـة فـلا  وقد الرافضة إلا الطوائففي ذلك جميع  فيدخل الثلاثة
يثبت الصفات الله تعالى ويقول إن القـرآن غـير مخلـوق وإن االله يـر￯ في الآخـرة  منيدخل فيه إلا 

الرافضيـ يعنـى  وهـذا.وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحـديث والسـنة  القدرويثبت 
وهو اصطلاح العامة كل من ليس برافضي قـالوا هـو  الأوللاح المصنف جعل أهل السنة بالإصط

لا يقولها إلا بعضهم مع تحريفه لهـا فكـان في نقلـه مـن  مقالاتمن أهل السنة ثم أخذ ينقل عنهم 
 عرف أن مراده بأهل السنة السـنة العامـة وإذاعلى ذوي الألباب  يخفىالكذب والإضطراب ما لا 

  ا.هـ
 )١/٥٣( −رحمه االله −ا محمد بن عثيمين وانظر شرح الواسطية لشيخن

 
Lאא 

: (  فإنهم طوائف أقـرب أهـل الكـلام إلى السـنة ) ٨٧/  ٢قال ابن تيمية في نقض التأسيس ( 
 والحديث , وهم يعدون من أهل السنة و الجماعة عند النظر إلى مثـل المعتزلـة والرافضـة والجماعة
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والرافضـة  ة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هـم المعتزلـةوغيرهم , بل هم أهل السنة والجماع
ونحوهم )  اعتمد على هذا النص بعض من في قلبه زيغ لينسب إلى الإمام ابـن تيميـة القـول بـأن 

 الأشاعرة من أهل السنة , وهذا من التدليس وبيان ذلك من وجهين:
كلامه الصريح على أن الأشاعرة من  الوجه الأول / أن كلام العالم يفسر بعضه بعضاً وقد تقدم

 أهل البدع فكيف يترك منصف كلامه الصريح المبين من عدة طرق إلى كلام مجمل .
الوجه الثاني / أن في الكلام نفسه ما يدل على أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة عند الإطـلاق 

لسنة وهو المـراد. وإنـما سـموا بل بالنسبة إلى غيرهم من المعتزلة أما عند الإطلاق فليسوا من أهل ا
أهل السنة والجماعة بالنسبة للمعتزلة وفي البلد التي ليس فيها  إلا هـم لأنهـم أكثـر تمسـكاً بالسـنة 

 والجماعة منهم . 
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  وجه الاختصار   :إليك شيئاً من معتقد الأشاعرة مفقراً على
أن الإيمان هو التصديق فـلا يـرون عمـل الجـوارح مـن الإيـمان ولا يـرون كفـراً يكـون  −١

 . ٥بالجوارح
أنهم جبرية في باب القدر فـلا يثبتـون إلا الإرادة الكونيـة دون الإرادة الشرـعية , فلـيس  −٢

 . ٦ما قبلهللعبد عندهم قدرة ولا يثبتون إلا الاستطاعة والقدرة المقارنة للعمل دون 
 والعياذ باالله . ٧لا يثبتون لأفعال االله علة ولا حكمة −٣
 .٨لا يثبتون شيئاً من الصفات الفعلية  −٤
 . ٩الأشاعرة الذين هم من بعد أبي المعالي الجويني أنكروا علو االله على خلقه بذاته −٥
 لا يثبتون من صفات المعـاني إلا سـبعاً أو أكثـر وعمـدتهم في الإثبـات العقـل ثـم هـم في −٦

 . ١٠الصفات السبع نفسها لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة
معنى كلمة التوحيد لا إله إلا االله راجع إلى توحيد الربوبية فلا يعرفـون توحيـد الألوهيـة  −٧

 .١١كما فسر الباقلاني كلمة التوحيد بمعنى الربوبية 
                                                 

وشرح التسفيه  ٣٩٨كتب الأشاعرة الإرشاد للأبي المعالي الجويني ص ) وانظر من٧/٦٣٦) (٢٠/٨٦) (١٢/٤٧١مجموع الفتاوى ( ٥
  لسعد الدين التفتازاني ٤٢٨ص
) وانظر من كتب الأشاعرة ١/٢١٥) ، والاستقامة (١/٤٦٣) ،منهاج السنة (١/١٥٢) الصفدية (٨/٣٤٠) (١٦/٢٣٧مجموع الفتاوى ( ٦

  للأيجي  ٣٢٤والمواقف من علم الكلام ص ٢٢٩-١٩٧اجوري صوالجوهرة وشرحها للب ٢١٩الإرشاد للأبي المعالي الجويني ص
 ٥٠) وانظر من كتب الأشاعرة التمهيد ص١/٣٣٠،الدرء ( ٢٠٤)، الأصفهانية ص٨/٤٢٨) (٨/٩٧) (١٤/١٨٣مجموع الفتاوى ( ٧

  ).١/٥٠٩وشرحها عون المريد ( ١٨١للآمدي والجوهرة وشرحها للباجوري ص ٢٢٤للباقلاني وغاية المرام في علم الكلام ص
للرازي وعون  ١٠٧-١٠٣وأساس التقديس ص ١٥٦)  وانظر من كتب الأشاعرة الإرشاد للجويني ص٥/٢٣٩)(٥/٦٨الفتاوى الكبرى ( ٨

  ١٣٢) وشرح الباجوري ص١/٤١٠المريد (
عرة ) وانظر من كتب الأشا٢/٤٠٥،والصواعق المرسلة (٢٠٧) واجتماع الجيوش الإسلامية ص ٦/٢٦٧)(٦/٢٤٥) (٦/٢١٣الدرء ( ٩

 ١٦٠وأساس التقديس ص ١٩٣) ومشكل الحديث لابن فورك ص١/٥١٠وشرحها عون المريد ( ١٨٢الجوهرة وشرحها للباجوري ص
  للرازي.

  
وشرح الباجوري  ٥٤٢وانظر من كتب الأشاعرة تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص  ٣٣) و التدمرية ص٢/٤٩٧منهاج السنة ( ١٠
  ٣٥٩والإرشاد ص ١٦٨ل أساس التقديس صوانظر ما يدل أن عمدتهم العق ١٤٥ص
   ١٢٣) وانظر من كتب الأشاعرة أصول الدين للبغدادي ص٥/٢٤٨الفتاوى الكبرى ( ١١



 

  ٢٤

 . ١٢المتأخرين الرازيمآل قولهم في كلام االله أن القرآن مخلوق كما أفاده أحد أئمة الأشاعرة  −٨
 . ١٣يتوسعون في الكرامة فيجعلون كرامة الأنبياء  ممكنة للأولياء −٩
 .١٤يقررون رؤية االله إلى غير جهة ومآل قولهم إنكار الرؤية  −١٠
 .  ١٥أن العقل لا يحسن ولا يقبح −١١
أنه لا يصح إسلام أحد بعد التكليف إلا أن يشك ثم أول واجب عليه النظر كـما  −١٢

 .   ١٦وينيقال أبو المعالي الج
 إلى آخر ما عندهم من اعتقادات بدعية .

إذا تبين شيء من معتقد الأشاعرة فالواحدة مما تقدم تكفي في تبـديعهم وإخـراجهم مـن أهـل 
السنة والفرقة الناجيـة إلى عمـوم الاثنتـين والسـبعين فرقـة المسـلمة الضـالة لأن مـا ذكـرت مـن 

 المؤاخذات العقدية  هي مؤاخذات كلية .
الطائفة والفرقة من طائفة أهل السنة إلى أهل البدعة إذا خالفت أهل السنة في أمر كلي ولـو وتخرج 

 أن هذه الفرق إنما تصير فرقـاً  وذلك: فقال  )٢/٧١٢واحداً  كما أفاد ذلك الشاطبي في الاعتصام (
الجزئيات  في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من في معنى كلي الناجيةبخلافها للفرقة 

 وقـوع عنـدالتفـرق  أوإنما ينشـ التفرق شيعاً  اوالفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببه الجزئيإذ 
وشأنها في الغالب أن لا تخـتص  قليلالمخالفة في الأمور الكلية لأن الكليات نص من الجزئيات غير 

 أنشـأتفإن المخالفة فيها  ذلك بمسألة التحسين العقلي واعتبربمحل دون محل ولا بباب دون باب 
 .فروع لا تنحصر ما بين فروع عقائد وفروع أعمال الفي  اً بين المخالفين خلاف

                                                 
  )٣/٢٣١) وقرره الشيخ عبداالله أبا بطين في الدرر السنية (٢/٦١٨)(٢/٥٩٧التسعينية ( ١٢
  )٢/٣١٥،وطبقات الشافعية للسبكي ((( ١٥النبوات ص ١٣
وشرحها  ٢٤٦) وانظر من كتب الأشاعرة الجوهرة  وشرحها للباجوري ص١/٢٦) بيان تلبيس الجهمية (٧/٢٣٩) (١/٢٥٠الدرء ( ١٤

  )٢/٦٣٨عون المريد (
) والمواقف من علم الكلام ١/١٥٧) وانظر من كتب الأشاعرة الجوهرة  وشرحها عون المريد (١١/٦٧٧) (٨/٩٠مجموع الفتاوى ( ١٥
  للأيجي  ٣٢٤ص
  

 ٣٣والانصاف ص ٢٥) وانظر من كتب الأشاعرة الإرشاد ص١/٢٤٩) بيان تلبيس الجهمية (٤٤٠،٤١٨/ ٧درء التعارض ( ١٦
  للباقلاني 
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￯القاعدة الكلية كثرة الجزئيات فإن  ويجر ￯إذا أكثر من إنشـاء الفـروع المخترعـة عـاد  المبتدعمجر
وأما الجزئي فبخلاف  أيضاً تصير القاعدة الكلية معارضة  كماذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة 

له كالزلة والفلتة وإن كانت زلة العالم مما يهدم الدين حيث قـال  المبتدعذلك بل يعد وقوع ذلك من 
 وأئمـةنـافق بـالقرآن المزلـة العـالم وجـدال  :ثلاث يهدمن الـدين: رضى االله عنه  الخطابعمر بن 
ولا هـدم للـدين بخـلاف  بالغالـإذا قرب موقع الزلة لم يحصـل بسـببها تفـرق في  ولكنمضلون 

 ا.هـ الكليات 
 فكيف بمن يخالف أهل السنة في عدة كليات كالأشاعرة .

أو إذا خالفت أهل السنة فيما اشتهر خلاف أهل السنة فيه لأهل البدع كما أفاده ابـن تيميـة إذ قـال 
لسـنة عنـد أهـل العلـم با اشـتهرأهل الأهواء مـا  من الرجل بها يعد التي  البدعةو ) :٣٥/٤١٤(

 ا.هـ والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة للكتابمخالفتها 
السنة ووصفها, وما هي في نفسها, وما  :  (ونحن الآن ذاكرون شرح−رحمه االله−وقال ابن بطة 

واستحق الدخول في جملة أهلهـا, ومـا إن خالفـه أو  الذي إذا تمسك به العبد ودان االله به سمى بها
وذكرناه وحذر منه من أهل البدع والزيغ مما أجمع عـلى شرحنـا لـه  دخل في جملة من عبناه شيئاً منه

إلى وقتنا هـذا .  ثـم  −صلى االله عليه وعلى آله وسلم  –الأمة منذ بعث نبيه االله  أهل الإسلام وسائر
 ) ١٧٦−١٧٥...) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (−أمور الاعتقاد  ذكر
 

 قرر الشـنقيطي محمـد ددو المفتـي في قنـاة المجـد بـأن الفرقـة الناجيـة هـم الأشـاعرة /
وبمثل قوله فال صالح الأسمري الموظـف في وزارة الشـئون الإسـلامية في  ١٧والماتريدية والسلفية

مكالمة له مسجلة مع امرأة وهي موجودة بصوته بل زاد الثاني في هذه المكالمة الطعن في دعوة الإمام 
 .  ١٨لمجدد محمد بن عبدالوهاب وفي شيخنا ابن بازا

 

                                                 
  كما في شرحه لكتاب التوحيد المسمى بالمغني المفيد . وهو موجود في موقعه في الشبكة العنكبوتية .  ١٧
حقيقة والادعاء .موجود في تسجيلات البينة بين ال المكالمة موجودة بصوته في آخر شريط لي مسجل وعنوانه :محبة النبي  ١٨

  ٠١٤٤٩٣٧٥٥بالرياض 
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אא 
                              אאאא  

 
من شدة أهل السنة في هذا الباب أنك إذا سمعت كلامهم في التحذير من أهل البـدع ظننـتهم  

رَ جـرم  يهونون من شأن المعاصي الشهوانية وليس الأمر كذلك ـغُ وإنما لعظم البدع وخطورتهـا صَ
 المعاصي الشهوانية بالنسبة إلى البدع .

: وإذا رأيت الرجل من أهـل السـنة رديء الطريـق والمـذهب, فاسـقاً فـاجراً  قال البربهاري: 
ضالاً وهو على السنة; فاصحبه, واجلس معه, فإنـه لـيس يضرـك معصـيته, وإذا  صصاحب معا

العبادة متقشفاً محترقاً بالعبادة صاحب هو￯, فلا تجالسه, ولا تقعـد معـه,  رأيت الرجل مجتهداً في
 ￯ولا تسمع كلامه, ولا تمش معه في طريق, فإني لا آمـن أن تسـتحلي طريقتـه; فتهلـك معـه. ورأ
يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هو￯ فقال:يا بني من أين جئـت? قـال: مـن عنـد 

اك خرجت من بيت خنثى, أحب إلي من أن أراك تخرج مـن بيـت فـلان فلان, قال: يا بني! لأن أر
, أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان  ألا  وفلان, ولأن تلقى االله يا بني زانياً فاسقاً سارقاً خائناً
تر￯ أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه, وأن صاحب البدعة يضـله حتـى 

        )١(يكفر ?!ا.هـ
: لأن يلقى االله العبد بكل ذنب ما خلا الشرـك خـير مـن أن −رحمه االله  −وقال الإمام الشافعي 
  )٢(يلقاه بشيء من الهو￯ ا.هـ

:وقبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة, وقبور أهـل البدعـة  −رحمه االله  −وقال الإمام أحمد 
  )٣(أهل البدعة أعداء االله ا.هـ من الزهاد حفرة , فساق أهل السنة أولياء االله, وزهاد

 ￯وقال أرطاة بن المنذر: لأن يكون ابني فاسقاً من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هـو
 )٤(ا.هـ

                                                 
 . ١١٦-١١٤شرح السنة ص )١(
 . ١٥٨أخرجه البيهقي في الاعتقاد ص  )٢(
 ):١٨٤/ ١طبقات الحنابلة ( )٣(
 )٨٧الشرح والإبانة عن أصول الديانة رقم(  )٤(
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وقال سعيد بن جبير: لأن يصحب ابني فاسقاً شاطراً سـنياً أحـب إلي مـن أن يصـحب عابـداً  
 )٥(مبتدعاً ا.هـ

دع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه , ولا قال أبو عثمان الصابوني: ويبغضون أهل الب
 ١٩يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ا.هـ

وقال: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم , 
م ومهاجرتهم . والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم , والتقرب إلى االله عز وجل بمجانبته

وأنا بفضل االله عز وجل ومنّه متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم , ناصح لإخواني وأصحابي أن لا 
يزلقوا عن منارهم , ولا يتبعوا غير أقوالهم , ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت 

جرت واحدة منها على لسان فيما بين المسلمين , والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت , ولو 
ن  واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه , ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه , ولا يغرّ
إخواني حفظهم االله كثرة أهل البدع ووفور عددهم , فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق 

إذ الرسول المصطفى صلى  من علامات اقتراب اليوم الحق , فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة ,
االله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل  والعلم هو السنة 

   ٢٠, والجهل هو البدعة ا.هـ
بل بلغت شدة السلف على المبتدعة أنهم يغلظون في التعامل معهم في الدنيا أكثر من الكفار وإن 

منهم , لكن لما كان ضرر الاغترار بهم أكثر من الكافر شددوا عليه أكثر  كان المبتدع في الآخرة خيراً 
يشددون على المبتدعة أشد من شدتهم على الكفار من حيث التعامـل في الدنيا , بل إن أئمة السلف 

 , في الدنيا والتحذير منهم, وإن كان المبتدع في الآخرة خيراً من الكافر; لأن المبتـدع لا يـزال مسـلماً
ب تشديد السلف أن المبتدع يخشى من ضرره على الإسلام والمسلمين أكثر مـن الكـافر; لأنـه وسب

يتكلم باسم الدين. ومثله يغتر به من لا علم عنده; لأنه مسلم; ولأنـه يمـزج الباطـل بشيـء مـن 
 .الحق, أما الكافر فلا يقبل كلامه في الإسلام لكون كفره معلوماً ظاهراً فلا يغتر به 

                                                 
 ) .٨٩المرجع السابق رقم( )٥(

  . ١٠٥عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص  ١٩
  . ١١٣عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص  ٢٠
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لأن آكل عند اليهودي والنصراني أحب إليّ من أن آكل عنـد قول الفضيل بن عياض: ومن هذا 
صاحب بدعة, فإني إذا أكلت عندهما لا يقتد￯ بي, وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتد￯ بي الناس,  

 .  )٦(أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد ا.هـ
 ٢١ إنهم أبغض إلي من أهل الكتاب .ذكر عند إبراهيم النخعي المرجئة فقال : واالله

ومن ذلك أن الإمام أحمد أشار على الخليفة أن يستعين بـاليهود والنصـار￯ ولا يسـتعين بأهـل 
  ٢٢الأهواء والبدع .

قال ابن مفلح: ويحرم بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين ; لأن فيه أعظم الضرـر ولأنهـم 
أديانهم . نص على ذلك , وعنه في اليهـود والنصـار￯: لا  دعاة , واليهود والنصار￯ لا يدعون إلى

يغتر بهم , فلا بأس فيما لا يسلطون فيه على المسلمين حتى يكونوا تحت أيـديهم , قـد اسـتعان بهـم 
  ٢٣السلف ا.هـ

                                                 
 ) . ١٠٣/  ٨أبو نعيم (  )٦(

  )٤/٢٢٣) والحلية(٦/٢٧٤ابن سعد في الطبقات ( ٢١
  . ٢٠٨مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص  ٢٢
  ) .١٠/٢٤٨الفروع (  ٢٣
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 إليك عشرة أخطاء شرعية في هذه الفتو￯ الجماعية على وجه الاختصار :
عدم جعلهم الأشاعرة من الثنتين والسبعين فرقة الضالة مـع أن حـالهم مـا تقـدم ذكـره ,  −١

فهذا إما أن يرجع إلى عدم معرفتهم بالأشاعرة والماتريدية أو عدم معـرفتهم بتأصـيل أهـل العلـم 
راج الفرقة المخالفة من الناجية إلى عموم الاثنتين والشبعين فرقة وكلا الاحتمالين وضابطهم في إخ

 قبيح بأحدهم فكيف وهم مجتمعون !!!
جوزوا التعاون مع أهل البدع على البر والتقو￯ وهذا مخالف لهدي السلف مع أهل البدع  −٢

 ف الأصل .كما تقدم ذكره إذ الأصل العداء والبعد عنهم إلا لمصلحة شرعية وهو خلا
خلطوا وقاسوا قياساً فاسداً وذلك أنهم قاسوا التعاون مع عموم الأشاعرة بالتعـاون مـع  −٣

الحاكم وولي الأمر المبتدع كأن يكون أشعرياً , والشريعة فرقـت بـين ولاة الأمـر وعامـة النـاس , 
فجـاراً مبتدعـة ومعتقد أهل السنة كما في كتب الاعتقاد أن يقاتل  ويصلى مع ولاة الأمر ولو كانوا 

 وهذا ما لا يكون مع عامة الناس .
أنهم جعلوا كثرة وجود الأشاعرة في العلماء دليلاً على أن الأشاعرة من أهـل السـنة وهـذا  −٤

خطأ فإن مما يعرفه المبتدئون من طلاب العلم أن فعال وأقوال واعتقاد أهل العلم ليست حجـة مـا 
 جة !!.لم يجمعوا على ذلك فكيف جعلوا فعل الكثير ح

وأنبه إلى أنه ليس معنى كونهم أشاعرة ألا يستفاد من علمهم فلا تعارض بـين كـونهم أشـاعرة  
 من علمهم عند الحاجة كما فصل ذلك علماء أهل السنة . ةوالاستفاد

لُ المزي أشعرياً خطأ كبير بل هو من أئمة السنة كما يعرف ذلك من طـالع كـلام أئمـة  −٥ جعْ
ه لكتاب البخاري خلق أفعال العباد مشهورة قال الذهبي في تـذكرة السنة في عصره , وقصة شرح

هو وابن تيمية كثيرا في سماع الحديث وفي النظر في العلم وكان يقـرر  ترافق :) ٤/١٤٩٩الحفاظ (
  .في السنة ا.هـ السلفطريقة 
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جعلهم جميع شراح البخاري أشاعرة خطأ فاضح فإن مما يعلمه المبتدئون من طلاب العلم  −٦
 من شراح البخاري ابن كثير و ابن رجب و هما من علماء  السنة . أن

القول بأنهم لم يعرفوا من أئمة السلف من أمر بإعادة الصلاة خلـف المـأمون قصـور  مـن  −٧
يعيـد  كـانبـن معـين  يحيـى) أن ١/١٣٠قائله فقد رو￯ عبداالله بن أحمد في كتاب السنة (

 . أظهر يعني القرآن مخلوق ما أمونالمصلاة الجمعة مذ أظهر عبد االله بن هارون 
قولهم : يجب التأدب بآداب السلف حق وها نحن ندعوهم مـن هـذا المنطلـق أن يتـأدبوا  −٨

 بآداب السلف ويقوموا بواجب االله تجاه الأشاعرة وأن يتراجعوا عن فتواهم علانية.
ل يـد −كما تقدم بيانه−حصرُ خطأ الأشاعرة في تأويل بعض الصفات فحسب  غلطٌ ظاهر −٩

على عدم معرفتهم بحال الأشاعرة مما يبين أن حكمهم فيهم  غير مقبول فلا أدري  آ العجـب  مـن 
 حكمهم  في الأشاعرة أم جهلهم بهم ?!!

الجزم بأن الأشاعرة كلهم معذورون في اجتهادهم ضرب من الغيب ومقتضـاه ألا يكـون −١٠
ك أو معاند وهكذا... وهذا يكذبه بينهم من هو مفرط في طلب الحق أو من اجتهد وليس أهلاً لذل

 الواقع الذي لا يخفى على كل عارف منصف . 
 تنبيهان :

التنبيه الأول : ما تقدم ذكره  في الأشاعرة يدخل فيهم الماتريدية من باب أولى لأنهم أسوأ مـنهم 
 في الاعتقاد .

  ٢٤دد فيـه فتـواه هـذهالتنبيه الثاني : رأيت كلاماً مكتوباً قبل أشهر للشـيخ عبـداالله الغنـيمان يجـ
وللأسف لما أراد التدليل عليها استدل بخلاف الصحابة في صلاة العصر عند بني قريظة لما أمرهم 
الرسول بذلك . وهذا ما لا يصح الاستدلال به لأنه من المسائل الفقهية التي يسوغ الخلاف فيهـا, 

ائل العقـدة و التـي لا يسـوغ أما ما نحن بصدده وهو خلاف أهل السنة مع الأشاعرة فهو من المس
 الخلاف فيها .

 نوعان: تنازع فيهاالمسائل الشرعية المفإن 

                                                 
لفتوى الجماعية وحكمه على الأشاعرة قد أخبرني الشيخ عبداالله بن صليفيق الظفيري أنه هاتف الشيخ الغنيمان قبل أيام حول هذه ا ٢٤

  بأنهم من الفرقة الناجية وأنه مصر على هذه الفتوى . علماً أن المكالمة مسجلة . 
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/ لا ينكر ولا يعنف فيه على القائل, ولا يلزم بتركه, أما القـول نفسـه فللمجتهـد  النوع الأول
, هذا النوع هو المسمى عند العلـماء بالمسـائل الاجتهاديـة.  المخالف أن يبين ضعفه وكونه مرجوحاً

 وهو كل قول لم يخالف إجماعاً أو سنة ظاهرة صريحة . 
/ ينكر ويعنف فيه على القائل, ويلزمه مـن لـه ولايـة بتركـه, والقـول نفسـه يـرد  النوع الثاني

ويبدع, وهذا النوع هو المسمى عند العلماء بالمسائل الخلافية, وهو كل قول يخالف إجماعـاً أو سـنة 
قـولهم:  −بطـلان التحليـل  −في كتـاب  −أي ابـن تيميـة  −ال ظاهرة صريحة,  قال ابن مفلح: وق

ومسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصـحيح, فـإن الإنكـار إمـا أن يتوجـه إلى القـول بـالحكم أو 
, وإن لم يكـن  العمل: أما الأول فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعـاً قـديماً وجـب إنكـاره وفاقـاً

ه عند من يقول المصيب واحد وهم عامـة السـلف والفقهـاء . كذلك فإنه ينكر, بمعنى بيان ضعف
وأما العمل إذا كان على خلاف سنة أو إجماع, وجب إنكاره أيضاً بحسـب درجـات الإنكـار كـما 
ذكرنا من حديث شارب النبيذ المختلف فيه, وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة, وإن كان قد 

المسألة سنة ولا إجماع, وللاجتهاد فيه مساغ, فـلا ينكـر عـلى اتبع بعض العلماء, وأما إذا لم يكن في 
. وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقـد أن مسـائل الخـلاف  من عمل بها مجتهداً أو مقلداً
هي مسائل الاجتهاد, كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمـة أن مسـائل 

ل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له مـن الاجتهاد, ما لم يكن فيها دلي
  )١(الاجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة, أو لخفـاء الأدلـة فيهـا .ا.هــ  −إذا عدم ذلك  −جنسه فيسوغ 

قال أبو المظفر السمعاني: فأما الضرب الـذي لا يسـوغ فيـه الاخـتلاف, كأصـول الـديانات مـن 
سمه, وهي تكون على وجه واحد, لا يجوز فيه الاختلاف, وكـذلك التوحيد وصفات الباري عز ا

فروع الديانات التي يعلم وجوبها بدليل مقطوع به, مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج, وكذلك 
المناهي الثابتة بدليل مقطوع به, فلا يجوز اختلاف القول في شيء من ذلك . فأما الـذي يسـوغ فيـه 

ات إذا استخرجت أحكامها بأمارات الاجتهاد ومعـاني الاسـتنباط, الاختلاف, وهي فروع الديان
   )٢(فاختلاف العلماء فيه مسوغ, ولكل واحد منهم أن يعمل فيه بما يؤدي إليه اجتهاده ا.هـ

                                                 
 . ١٨١) وانظر كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل ص  ١٩١/ ١الآداب الشرعية ( )١(
  ) . ٦٢/ ٥قواطع الأدلة في أصول الفقه (  )٢(
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وقال ابن القيم: وهذا يرد قول من قال: لا إنكار في المسائل المختلف فيها, وهذا خلاف إجمـاع 
وقال النووي: ثم العلماء إنما ينكرون مـا  )١(ا.هـ −ئمة الإسلام قال ذلكالأئمة, ولا يعلم إمام من أ

لكن إن ندبه على جهة النصـيحة إلى الخـروج  −ثم قال  −أجمع عليه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه .
ومراد النووي بعـدم الإنكـار أي عـلى  ٢(من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق ا.هـ

 قول فينكر ببيان مخالفته للدليل كما في كلام ابن القيم وشيخه . القائل أما ال

                                                 
 ) .٢٩٩/ ٣أعلام الموقعين (   )١(
 ) .٢/٢٣شرح مسلم ( )٢(
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אא 
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قد كان للشيخ عبداالله  الغنيمان كلام شديد على الأشاعرة عند شرحه لكتاب التوحيـد مـن صـحيح 

 أكدها بعد بخط يده هذا العام وإليك طرفاً من كلامه :البخاري  مخالف لهذه الفتو￯ الجماعية والتي 
أعنـي مـذهب الأشـعرية الـذي عليـه أكثـر  −وهذا المذهب ): ١/٨٥في ( −هداه االله−قال
مخالف لما عليه رسل االله صلى االله عليهم وسلم, ومخالف لكتبه, ولما عليه أتباع الرسل,  −المتأخرين

هب, كــالفخر الــرازي, والجــويني, والغــزالي, كــما أعــترف بــذلك بعــض كبــار علــماء هــذا المــذ
 .−تعالى−والشهرستاني, وغيرهم, كما يأتي ذكر ذلك, إن شاء االله

وهكذا تبرر الأشعرية تأويل صفات رب العالمين بما تعرفه من صفات المخلوقين, فكأنهم لم 
ان دم القلب ثـم يعرفوا من الرحمة إلا أنها العطف والرقة على المرحوم, ولا من الغضب إلا أنه غلي

, وجعلـوه واجبـاً  طلب الانتقام, وما أشبه ذلك, ولهذا لجـأوا إلى التحريف الذي يسـمونه تـأويلاً
, حتى لا يلزم التشبيه, فيسلم المسلم من التشبيه والتجسيم على ما زعموا.  ضرورياً

لشرـائع هذا مع أنهم ينكرون على الفلاسفة تأويلهم نصوص المعاد, وعلى الباطنية تأويلهم ا
أشد الإنكار, فما الذي سوغ لهم تأويل نصوص الصفات مع كثرتهـا ووضـوحها? ومـا ادعـوه أن 

 ا.هـالعقل يوجب ذلك, بإمكان كل مبطل أن يدعيه.
وقد انتسب إلى الأشعري أكثر العالم الإسلامي اليـوم مـن أتبـاع المـذاهب الأربعـة,  وقال :

يصـل أحيانـاً إلى التحريـف, وأحيانـاً يكـون وهم يعتمدون على تأويل نصوص الصفات تـأويلاً 
, وقد أمتلأت الدنيا بكتب هـذا المـذهب, وادعـى أصـحابها أنهـم أهـل السـنة,  تأويلاً بعيداً جداً

 آمن بالنصوص على ظاهرها إلى التشبيه والتجسيم. ونسبوا من 
ن مـ –ورثـة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم −هذا ولابد لعلماء الإسلام): ١/٢٥وقال (

مقاومة هذه التيارات الجارفة, على حسب ما تقتضيه الحال, مـن منـاظرات, أو بالتـأليف, وبيـان 
 هـ.ا الحق بالبراهين العقلية والنقلية, وقد يصل الأمر أحياناً إلى شهر السلاح
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وقد أكثر علماء السنة من التأليف في الرد على أهل الأهواء والانحراف, كما ): ١/٢٦وقال (
طوائف المقابلة لتلك البدع كالسالمية والكلابية, الذين تولوا أيضاً الرد على أهل تلـك ظهر بعض ال

الانحرافات, غير أنهم كثيراً ما يردون البدع ببدع مماثلة لما يرد أو قريباً منها, يزداد من أجـل ذلـك 
وسـنة  −الىتعـ −التباس الحق على كثير من الناس, بخلاف ما إذا كان الرد بـما دل عليـه كتـاب االله

 ا.هـ كما هو نهج أهل السنة, بالإضافة إلى المعقول الصريح –صلى االله عليه وسلم −رسوله
وله رسالة مختصرة بعنوان (الإيمان ; حقيقته وزيادته وثمراتـه) كتبهـا قبـل ثـلاث سـنوات 

يـدل  يذكر أن المرجئة مغايرون ومقابلون لأهل السنة فيقول : قالت المرجئة وقالت أهل السنة ممـا
:أما تفاضل الناس في الأعمال الظاهرة فهـو محـل  ٣٨على أن المرجئة ليسوا من أهل السنة فقال ص

اتفاق بين أهل السنة والمرجئة, ولكنهم ينازعون أهل السنة في دخول الأعـمال في مسـمى الإيـمان 
 ...ا.هـ

من أهل السنة  وقد تقدم أن الأشاعرة مرجئة لا يرون العمل من الإيمان فهم على هذا ليسوا
 ￯الجماعية بل إن الأشـاعرة زادت ضـلالة ببـدع أخـر ￯كـما −ولا الفرقة الناجية كما ذكر في الفتو

 فهم أولى بالتبديع والتضليل  !!−تقدم ذكر بعضها
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אא 
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 

عضهم ردّ أحاديث الافتراق لأنه يسير على منهج التجميع والتكتيل لكسب أكثـر عـدد يحاول ب
من الأصوات  لتوصلهم إلى منصة الحكم ومقتضى العمل بأحاديث الافتراق تقليـل الجماهـير لأن 
من لم يكن من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الوحيدة فإنه مبتدع يعاد￯ , ومؤد￯ قـول هـؤلاء 

وأصحابه التي علق االله رضاه عليها و بهـا تفـتح الجنـان  عقيدة السلفية عقيدة رسول االلهإبعاد ال
 وتغلق أبواب النيران .

,   العلـواني رجـاب لـدكتور طـهَ وقد حاول كثيرون ردّ أحاديث الافتراق إما روايـة أو درايـة كـا 
  للبحـوثِ لأوربيّ ا لمجلـسا ووالقرضاوي ,  والسقاف  الجهمي الصوفي الأردني وله في ذلـك رسـالة , 

وليس هذا مستنكراً منهم كثيراً لأنهم لم يعرفوا بعقيدة صحيحة ولم ينشـئوا بدولـة سـلفية  والإفتاءِ 
وإنما المستنكر للغاية أن يدعو لهذا المبدأ الشـيطاني مـن درس العقيـدة السـلفية وتربـى في دولتهـا 

 إذ قال في موقعه : −هداه االله− ٢٥ن العودةوبأرضها من أمثال المشرف على موقع الإسلام اليوم سلما
ائِيلَ  (( −صلى االله عليه وسلم−هذا الحديث المشهور عن النبي  َ نِي إِسرْ لىَ بَ ا أَتَى عَ تِي مَ لىَ أُمَّ َّ عَ يَأْتِينَ لَ

انَ فيِ  كَ , لَ لاَنِيَةً هُ عَ نْ أَتَى أُمَّ مْ مَ نْهُ انَ مِ تَّى إِنْ كَ لِ حَ لِ بِالنَّعْ وَ النَّعْ ذْ ي حَ نِـ إِنَّ بَ , وَ كَ لِـ نَعُ ذَ نْ يَصْ تِي مَ أُمَّ
هُ  لُّ ةً كُ لَّ بْعِينَ مِ سَ لىَ ثَلاَثٍ وَ تِي عَ قُ أُمَّ ِ ترَ فْ تَ , وَ ةً لَّ بْعِينَ مِ سَ ِ وَ لىَ ثِنْتَينْ قَتْ عَ رَّ فَ ائِيلَ تَ َ ةً إِسرْ لَّ مْ فىِ النَّارِ إِلاَّ مِ

ا ولَ االلهَِّ ? قَ سُ ا رَ ي يَ نْ هِ مَ وا وَ الُ ةً قَ دَ احِ ابيِ وَ حَ أَصْ يْهِ وَ لَ ا عَ ا أَنَ . ومدار كلام الأكثرين على هذا ))لَ : مَ
الحديث, بل لا يكاد يتكلم أحد في الخلاف إلا وذكره, وربـما بـالغ الـبعض وأكثـروا مـن روايتـه 
وسياقه عند العوام وغيرهم, ممن لا يحيطون بهذا الحديث علماً ولا يدركون أبعاده, ولذلك أحببت 

 على هذا الحديث:أن ألقي الضوء 

                                                 
أوراقاً في نقد كلام سلمان العودة ،وقد استفدت منها .  -وفقه االله لكل خير -قد أرسل لي الشيخ الدكتور أحمد بن صالح الزهراني ٢٥

  فجزاه االله خيراً . 
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هذا الحديث لم يخرجه صاحبا الصحيح: البخـاري ومسـلم; وهـذا بطبيعـة الحـال لا يعنـي عـدم 
ربـما لأنـه يتقـاصر عـن شرطهـم فـيما يخرجونـه مـن  −واالله أعلم−صحته, لكنَّ عدم تخريجهم له 

 الأحاديث.
مـذي, الحديث رواه أحمد وأهل السـنن مـن طـرق, ومـن العلـماء مـن صـححه أو حسـنه كالتر 

والحاكم, والذهبي, وابن تيمية, والشاطبي, وابن حجر وغيرهم, ومنهم مـن ضـعفه كـابن حـزم 
وابن الوزير وغيرهم, ومذهب الأكثرين في ثبوت الحديث أقو￯; فـإن الحـديث بمجمـوع طرقـه 

 ثابت, لكن لا يجب أن ينظر إليه وكأنه لم يرد في باب الاختلاف غيره.
ابٌ فيِ ((  − عليه وسلمصلى االله−لدينا قول النبي  −١ ـذَ ـا عَ يْهَ لَ ـيْسَ عَ ـةٌ لَ ومَ حُ رْ ـةٌ مَ هِ أُمَّ ـذِ ي هَ تِـ أُمَّ

تْـلُ  قَ الْ لُ وَ لاَزِ الـزَّ تَنُ وَ فِ يَا الْ نْ َا فيِ الدُّ ابهُ ذَ ةِ عَ رَ وهـذا حـديث صـحيح رواه أحمـد وأبـو داود  ))الآخِ
رحمة هذه الأمـة, وأنـه  والحاكم, عن أبي موسى وهو صحيح الإسناد; فهذا الحديث فيه إشارة إلى

 ليس عليها في الآخرة عذاب, وإنما عذابها في الدنيا.
فهـي بيقـين قطعـي بمحكـمات الكتـاب  −تبارك وتعالى−هذه الأمة هي أفضل الأمم عند االله  −٢

والسنة أفضل من الأمم السابقة, أفضـل مـن أمـم أهـل الكتـاب; مـن اليهـود في زمـانهم, ومـن 
ــذلك ــانهم, ول ــار￯ في زم ــاس) [آل  النص ــتْ لِلنَّ جَ رِ ــةٍ أُخْ َ أُمَّ ــيرْ ــتُمْ خَ نْ ــبحانه :(كُ ــال االله س ق

) [البقرة:١١٠عمران: طاً سَ ةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ ]. والنصوص النبويـة ١٤٣], وقال سبحانه: (وَ
في ذلك متواترة مقطوع بها; فهذه الأمة هي أفضل الأمم, وينبغي ألا يفهم من الحـديث أن الأمـم 

.الس  ابقة أقل اختلافاً من هذه الأمة, وبالتالي هي أفضل أو أقل شراً
عَ النبي  −٣ نَّا مَ الَ كُ فىِ قبة  −صلى االله عليه وسلم  −في الصحيحين, عن ابن مسعود رضي االله عنه قَ

َنَّةِ ? ((فقال :  لِ الجْ عَ أَهْ بُ ونُوا رُ نَ أَنْ تَكُ وْ ضَ الَ :  ))أَتَرْ مْ . قَ نَا : نَعَ لْ لُـثَ ((. قُ ونُـوا ثُ نَ أَنْ تَكُ ـوْ ضَ أتَرْ
َنَّةِ ? لِ الجْ الَ :  ))أَهْ مْ . قَ نَا : نَعَ لْ َنَّةِ ?((. قُ لِ الجْ طْرَ أَهْ ونُوا شَ نَ أَنْ تَكُ وْ ضَ ـالَ :  ))أَتَرْ ـمْ . قَ نَا : نَعَ لْ . قُ

لِ ((  فَ أَهْ ونُوا نِصْ و أَنْ تَكُ جُ هِ إِنيِّ لأَرْ دٍ بِيَدِ َمَّ سُ محُ ي نَفْ الَّذِ ا إِلاَّ  وَ لُهَ خُ ـدْ ةَ لاَ يَ َنَّـ لِكَ أَنَّ الجْ ذَ َنَّةِ , وَ الجْ
دِ أَوْ  ـوَ رِ الأَسْ ـدِ الثَّـوْ لْ ـاءِ فيِ جِ بَيْضَ ةِ الْ رَ عْ الشَّ كِ إِلاَّ كَ ْ لِ الشرِّ تُمْ فيِ أَهْ ا أَنْ مَ ةٌ , وَ لِمَ سْ سٌ مُ ةِ نَفْ رَ ـعْ الشَّ  كَ

َرِ  رِ الأَحمْ دِ الثَّوْ لْ اءِ فيِ جِ دَ وْ صلى االله عليه وسلم لهذه الأمة أن نصف من −لك حكم النبي , وبذ))السَّ
 يدخلون الجنة هم من أتباعه عليه الصلاة والسلام.
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ا لا  −تبارك وتعالى−قد عفا االله  −٤ نَـ بَّ لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان, كما في آخر سـورة البقـرة (رَ
ا)[البقرة: أْنَ طَ ينَا أَوْ أَخْ ا إِنْ نَسِ نَ ذْ اخِ أَ ((  الحديث الصحيح: ] وفي٢٨٦تُؤَ َطَ تِي الخْ نْ أُمَّ زَ عَ اوَ َ إِنَّ االلهََّ تجَ

يْهِ  لَ وا عَ هُ رِ تُكْ ا اسْ مَ يَانَ وَ النِّسْ . وهذا المعنى أيضاً في الجملة معنى مقطوع به متداول عند الفقهاء )) وَ
 والأصوليين.

ـعُ رفع االله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت على −٥ يَضَ  من كان قبلنا (وَ
م) [الأعراف: يْهِ لَ انَتْ عَ تِي كَ لالَ الَّ َغْ الأْ مْ وَ هُ َ مْ إِصرْ نْهُ  ].١٥٧عَ

وقد استشكل جمعٌ من أهل العلم كثرة الفرق في هذه الأمة, كما هو مذكور في الحديث, ويمكـن أن 
اب عن ذلك بأجوبة; منها:  يجُ

 ف.طول عمر هذه الأمة وامتدادها كما هو معرو −
قابـل بـألوان مـن الخـير والفضـل  − أن تفرقها أهون شراً من تفرق غيرها من الأمم قبلها, وهو مُ

تقابل النقص الحاصل به, والفرقة لا يلزم أن تكون كثيرة العدد; فلو أن اثنين افترقا لاعتـبر فرقـة, 
 ذاً قد تكون ثلاث وسبعين فرقة, ومع ذلك لا تشمل إلا قسماً محدوداً من الأمة. 

إنما الإشكال الحقيقي لـد￯ مـن يجعـل نفسـه الفرقـة الناجيـة, ثـم يصـمُ الآخـرين بالضـلال  −
ـوَ (( :  −صلى االله عليه وسلم−ويتوعدهم بالنار, وقد قال النبي  اسُ فَهُ لَـكَ النَّـ ـلُ هَ جُ ـالَ الرَّ ا قَ إِذَ

ــمْ  هُ لَكُ , وفي روايــة  ))أَهْ ــمْ (( . يعنــي: أشــدهم هلاكــاً هُ لَكَ   في هلاكهــم.  أي تســبب)) أَهْ
ستفترق هذه ((أنهم من أمته, و −صلى االله عليه وسلم−هذه الفرق الثنتان والسبعون أخبر النبي  −

, إذاً هم ليسوا بكفار ولا مشركين, لكـنهم مسـلمون مؤمنـون, وقـد ))ستفترق أمتي((و ))الأمة
يـمان والإسـلام, وإن يكون فيهم المنافق, أو الكافر, لكن فيهم كثير كثير من هذه الأمة من أهل الإ

كان عندهم نوع من الاختلاف ونوع من التقصير, وهذا رجحه أهل العلم كابن تيمية والشـاطبي 
 وغيرهم.

:هذا الحديث ليس بأعظم من قوله −رحمه االله−وهذا وعيد لا يلزم تحققه, ولذا يقول ابن تيمية  
يَتَـامَى  الَ الْ ـوَ لُونَ أَمْ أْكُ ينَ يَ ذِ ) تعالى: (إِنَّ الَّ ـعِيراً نَ سَ ـلَوْ يَصْ سَ ِمْ نَـاراً وَ لُونَ فيِ بُطُـونهِ ـأْكُ ـماَ يَ ـماً إِنَّ ظُلْ

) [النسـاء:١٠[النساء: اراً لِيهِ نَ فَ نُصْ وْ ماً فَسَ لْ ظُ اناً وَ وَ دْ لِكَ عُ لْ ذَ عَ فْ نْ يَ مَ ]. ٣٠], وقوله سبحانه: (وَ
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ت محت سـيئاته, أو كفـر ومع ذلك لا نشهد لمعين بالنار; لإمكان توبته من ذنبه, أو كانت له حسنا
 االله عنه بمصائب وغير ذلك.

الاشتغال بتعين هذه الطوائف, كما ذكر الشـاطبي  −رضي االله عنهم−ولم يكن من شأن السلف  
يقول: من كان من الثنتـين والسـبعين  −رحمه االله−في الموافقات وابن تيمية وغيرهم, فإن ابن تيمية 

; فهو كافر في الباطن, وم ن لم يكن منافقاً في الباطن بل كان مؤمناً باالله ورسـوله لم يكـن فرقة منافقاً
ينَ  ـذِ ا الَّ انِنَـ وَ خْ ِ لإِ ا وَ نَـ رْ لَ فِ نَا اغْ بَّ كافراً وإن أخطأ في التأويل كائناً ما كان خطؤه, وإذا قال المؤمن: (رَ

نِ ) [الحشر: يماَ ِ ا بِالإْ ونَ بَقُ ن, وإن كـان قـد ]; فإنه يقصد كل من سبقه من قـرون الأمـة بـالإيما١٠سَ
; فإنه من إخوانه الذين سبقوه بـالإيمان; فيـدخل  أخطأ في تأويل تأوله فخالف السنة, أو أذنب ذنباً
 ; في العموم, وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة; فإنه ما من فرقه إلا وفيها خلق كثير ليسـوا كفـاراً

 بل مؤمنون فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد. 
: مع أن حديث الثنتين والسبعين فرقة ليس في الصحيحين; فقد ضعفه ابن −ه االلهرحم−ثم يقول 

 حزم وغيره, لكن حسنه غيره أو صححه كما صححه الحاكم, وقد رواه أهل السنن من طرق.
إن مثل هذا الحديث ينبغي أن يوضع في إطاره الصحيح, وإن كان ثابتاً عندنا إلا أنـه ينبغـي ألا 

 لا يكون سبباً لإشاعة الفرقة والخلاف بين المؤمنين.يُتعد￯ به قدره, وأ
 

أضـواء عـلى حـديث ( وقد وقفت على بحث قيم للأستاذ عبد االله بن يوسف الجـديع عنوانـه 
 أنصح بقراءته. ) افتراق الأمة

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد
أصلاً  دُّ عَ لا يُ , وَ  هفي ثبوتِ  لفٌ تَ مخُ  يةِ جِ االنّ  ةِ الفرقَ  حديثَ  إنّ  «:  القريبة قبل أشهر  نه لليمَ في زيارتِ  الوق

 .ا.هـ » ينِ الدّ  صولِ ن أُ مِ 
والجواب على ما ذكر سلمان العودة  دراية ورواية أما رواية فقد صح معنى حديث الافتراق من غير 

  حديث الافتراق المعروف من ذلك :
لن  "يه وسلم يقول:عن المغيرة بن شعبة رضي االله عنه قال: سمعت رسول االله صلى االله عل − ١

متفـق عليـه واللفـظ  "يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس, حتى يأتيهم أمر االله وهم ظـاهرون



 

  ٣٩

لمسلم . ونحوه في الصحيحين عن معاوية, وفي مسلم عن ثوبان وجابر بن سمرة وجـابر بـن عبـد 
تواتراً الإمـام ابـن عده مكما االله وعقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص نحوه .  و هذا الحديث متواتر

) وجلال الدين السيوطي في كتاب قطف الأزهـار المتنـاثرة في الأخبـار ١/٦٩تيمية في الاقتضاء (
  وهو يفيد معنى افتراق الأمة وأن الذين على الحق طائفة واحدة .  ,المتواترة 
عن ابـن مسـعود ) بإسناد صحيح ٦/٣٤٣( في الكبر￯ والنسائي )١/٤٣٥(أحمد وأخرج − ٢
يمين ذلـك الخـط  عن خطوطا خطبيده ثم قال هذا سبيل االله مستقيما ثم  خطااالله  سولر خطقال 

ا إلا عليـه شـيطان يـدعو إليـه ثـم قـرأ ( سبيلوعن شماله ثم قال وهذه السبل ليس منها  ـذَ أَنَّ هَ وَ
بِ  نْ سَ مْ عَ قَ بِكُ رَّ تَفَ بُلَ فَ وا السُّ تَّبِعُ لا تَ وهُ وَ بِعُ اتَّ يماً فَ تَقِ سْ اطِي مُ َ   )١٥٣يلِهِ )(الأنعام: من الآيةصرِ

عن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول االله ذات يوم ثم أقبل علينا, فوعظنا موعظـة  − ٣
بليغة, ذرفت منها العيون, ووجلت منها القلوب, فقال قائل: يـا رسـول االله: كـأن هـذه موعظـة 

, فإنـه مـن أوصيكم بتقو￯ االله والسمع والطاعـة و((مودع فماذا تعهد إلينا? فقال إن عبـداً حبشـياً
يعش منكم بعدي فسير اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسـكوا بهـا 

 )٢())وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثـة بدعـة وكـل بدعـة ضـلالة 
. قـال )٣(لبزار وابـن عبـدالبر أخرجه أبو داود واللفظ له والترمذي وصححه وصححه أبو نعيم وا

  .ابن القيم: وهذا حديث حسن, إسناده لا بأس به
فهذه الأحاديث تدل على ما يدل عليه حـديث الافـتراق المعـروف الـذي رواه جمـع مـن الصـحابة 

 وخرجه طائفة  منهم :
بن أبي سفيان فلما قدمنا مكـة قـام حـين  معاويةعن أخرج الإمام أحمد وأبوداود  − أ

إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملـة  قالظهر فقال إن رسول االله صلى صلاة ال
 الجماعةملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي  وسبعين ثلاث على ستفترق الأمةوإن هذه 

في إسناد حديث معاوية أزهر الهوزني وقيل الحرازي وقيل غير ذلك, حسـن حديثـه الـذهبي في ) 
 وإن كان توثيق الذهبي له اعتباره. يزان ولم أر في أئمة الحديث المتقدمين من وثقه توثيقاً معتبراً الم

                                                 
  
 ) . ٢/١١٦٥انظر جامع العلوم والحكم الحديث الثامن والعشرين ، وجامع بيان العلم وفضله( )٣(



 

  ٤٠

وابن ماجه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عـن أبي سـلمة أخرج الترمذي  − ب
, وقد تكلم يحيـى أنه قال (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ) أن رسول االله  عن أبي هريرة
 .عن أبي سلمة  محمد بن عمرو بن علقمة ةرواي بن معين في

 وقد روي حديث الافتراق عن ما يقارب ستة عشر صحابياً .
وهذا الحديث لم يتفرد بحكم جديد بل تؤكده الأحاديث السابقة لذا لم يشدد فيه الأئمـة فصـححه و 

 حسنه طائفة .
 ». نٌ حسَ « ) :٦٣   ص» ( تخريج أحاديث الكشاف«ر في حجَ  ابنُ  ظُ الحافِ  قالَ  
 ». والمسانيدِ  ننِ في السّ  مشهورٌ  صحيحٌ  الحديثُ ): «٣/٣٤٥» (￯الفتاوَ  مجموعِ «في  ابن تيمية قال و
 ». ةَ هريرَ  أبيِ  ن حديثِ مِ  صحّ ): «٢/١٨٦» ( الاعتصامِ «بي في اطِ قال الشّ  و
ـ المسانيدِ  فيِ  المرويِّ  في الحديثِ  كما جاءَ ): «٢/٤٨٢» (هتفسيرِ «ثير في كَ  ابنُ  ظُ الحافِ  قالَ  و مـن  ننِ والسّ

 . الحديث»  ت...قَ افترَ  ودَ اليهُ  : أنّ  ها بعضاً بعضُ  يشدّ  رقٍ طُ 
 ». من طرقٍ  المرويِّ  في الحديثِ   جاءَ كماَ ): «٤/٥٧٤( وقالَ 
  ٢٦) .٢٠٥و٢٠٤» (حيحةِ الصّ « في الألبانيِ  الإمامو

  ات في كلامه وبعد بيان صحة حديث الافتراق وذكر ما يشهد لمعناه أقف مع بعض الملاحظ
/أنه عاب على من  يبالغ ويذكر هذا الحديث عند العامة خشية أن يفهموا منه ما ليس  الملاحظة الأولى

مراداً  ونسي أنه ممن يلقيه على العامة ويفهمهم  خلاف المراد منه عند علماء السنة حتى اليمن لما زارها ذكر 
ة , والأحر￯ بالمنع هو من أتى بفهـم جديـد  خـلاف الحديث وأفهمهم منه ما ليس مراداً عند علماء السن

  فهم السلف .
/حاول التشكيك في صحة الحديث مع اعترافه بصحته وذلك أنه ذكر أن الشيخين لم  الملاحظة الثانية

يخرجاه وهذا لا فائدة منه بما أنه معترف بصحته ثم إنه ذكر من ضعفه وهذا لا فائدة منه بـما أنـه اعـترف 
 التشكيك لما عزا وأشاد ببحث المفتون  عبد االله  الجـديع وهـو يعلـم أنـه ممـن يضـعف بصحته ثم زاد في

  الحديث.
ةِ (( الملاحظة الثالثة /أورد حديث أبي موسى  ـرَ ابٌ فيِ الآخِ ذَ ا عَ يْهَ لَ يْسَ عَ ةٌ لَ ومَ حُ رْ ةٌ مَ هِ أُمَّ ذِ تِي هَ أُمَّ

                                                 
  على الحديث وقد استفدت منه . -وفقه االله لكل خير-انظر كلام الشيخ سليم الهلالي  ٢٦



 

  ٤١

الْ  لُ وَ لاَزِ الـزَّ ـتَنُ وَ فِ يَا الْ نْ َا فيِ الـدُّ ابهُ ذَ تْـلُ عَ الـذي جـوده إسـناده ابـن مفلـح في الآداب الشرـعية   ))قَ
)   وابن حجر الهيتمي في الفتـاو￯ الفقهيـة ٢/٥٤)و حسنه الحافظ ابن حجر في بذل الماعون (١/١٠٠(

) ￯وقد أورده العـودة في سـياق  ٩٥٩)وصححه الإمام الألباني في السلسة الصحيحة رقم٤/٢٣الكبر
لتشكيك في أحاديث الافتراق وهذا ما لا يصـح لأن ظـاهر هـذا يعـارض نصوصـا الرد                     و ا

من سيدخل النار كأحاديث الشفاعة لذا وجهه  أخر￯ متواترة تدل على أن من المسلمين من أمة محمد 
أهل العلم توجيهاً يتوافق مع بقية النصوص الشرعية خلافاً للعودة  وذلك بأن حمله طائفة عـلى الغالـب  

واعلـم أن  ) والإمام الألباني إذ قـال :٤/٢٣و قول ابن حجر الهيتمي في الفتاو￯ الفقهية  الكبر￯(كما ه
وآخرون مـن  المقصود بـ ( الأمة ) هنا غالبها للقطع بأنه لابد من دخول بعضهم النار للتطهير ا.هـ

  )  .٢/١٨٥القدير (كما هو قول ابن رسلان  والمناوي كما في فيض  العلماء على أن المراد أهل قرنه 
إذا تبين توجيه العلماء للحديث على ما تقدم لم يكن للعودة متعلق بالحديث إلا أن يقول على التوجيـه 
الأول : إن هذا يفيد أن غالب الأمة سالم  وهذا خلاف ظاهر حديث الافتراق  فيقال :إن هناك فرقاً بـين 

لافـتراق يتعلـق بأحكـام الـدنيا والواجـب تجـاه وحديث ا − على ما سيأتي بيانه− أحكام الدنيا والآخرة 
المخالفين من أهل البدع ممن تلبسوا بالبدع  ثم لازم استدلال العودة بالحـديث  ألا ننكـر الزنـا ولا الربـا 

وهذا ما لا يقول به لا هو ولا غيره فبهـذا  لأنه لا عذاب على أمة محمد على المسلمين من أمة محمد 
  اً !!يكون تناقض تناقضاً بين

تْ لِلنَّاس) , الملاحظة الرابعة/ استدل على رد أحاديث الافتراق بقوله تعالى  جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ يرْ نْتُمْ خَ :(كُ
 ( طاً سَ ةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ وهذا مالا دلالة فيه بحال لأنه لا تنافي ولا تعـارض وقال سبحانه: (وَ

  ود فرق أكثر من الأمة ضالة من ثلاثة أوجه :بين خيرة الأمة على غيرها من الأمم ووج
  .الوجه الأول / قد تكون الخيرية من جهة النوع لا العدد 

الوجه الثاني /أنه لا يلزم من كثرة عدد الطوائف والفرق الضالة أن يكون عدد الأفراد الضالين 
  فقد يتفرق مائة على فرقتين وفي المقابل يتفرق عشرة على خمس فرق .  أكثر

جه الثالث/أن نوع تفرق هذه الأمة أهون من نوع تفـرق الأمـم السـابقة وهـذا التفـرق الأهـون الو
  مقابل بفضائل ومحامد كثيرة للأمة .

وقد ذكر هذين الوجهين الأخيرين سلمان العودة نفسه في مقاله المردود عليه ثم بعد ذلـك وقـع فـيما 



 

  ٤٢

  يخالفهما .!!
ا ث الافتراق بقوله تعالى في سورة الملاحظة الخامسة / استدل على رد أحادي نَ ـذْ اخِ ا لا تُؤَ نَـ بَّ البقرة (رَ

ا) أْنَ طَ ينَا أَوْ أَخْ وهذا استدلال باطل عاطل فمن قال: إن هذه الفرق الضـالة ناسـية أو مخطئـة إِنْ نَسِ
  الخطأ المقابل لتعمد القول أو الاعتقاد ?

   رجوا من الفرقة الناجية المرضية .هذا لم يقل به أحد ولو كانوا كذلك لما ضللوا فضلاً  أن يخ
الجنة , والأدلة التي فيهـا  /أكثر من إيراد  الأدلة التي فيها كثرة دخول أمة محمد  الملاحظة السادسة

  وهكذا ... العفو عن أمة محمد 
 من وجهين :   وهذا ما لا يصح الاعتماد عليه لرد أحاديث الافتراق

كام الدنيا والآخرة فهم في الدنيا ضلال أما حكمهم في الآخـرة إلى / أنه لا تلازم بين أحالوجه الأول
قـال الإمـام ابـن تيميـة : لأن االله ولا يلزم من ضلال الرجل المعين في الدنيا أن يكون في الآخرة بالنار 

الإيمان الظاهر الذي تجري عليها الأحكام في الـدنيا, لا يسـتلزم الإيـمان في البـاطن الـذي يكـون 
أهل السعادة في الآخرة ثم تكلم عن المنافقين وأن عبد االله بـن سـلول ورث ابنـه عبـد صاحبه من 

 ٢٧ا.هـ ٠٠٠االله
: فهذا أصل ينبغي معرفته فإنه مهم في هذا الباب, فإن كثيراً ممن تكلـم قـي  −رحمه االله  −وقال 

بين الحكم الظـاهر لم يلحظوا هذا الباب, ولم يميزوا  −مسائل الإيمان والكفر   لتكفير أهل الأهواء 
والباطن , مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة , والإجماع المعلوم ,بل هو معلـوم 
بالاضطرار من دين الإسلام , ومن تدبر هذا علم أن كثيراً من أهل الأهـواء والبـدع , قـد يكـون 

منافقاً زنديقياً يظهر خلاف ما مؤمناً مخطئاً جاهلاً ضالاً عن بعض ما جاء به  الرسول , وقد يكون 
 ٢٨يبطن  ا. هـ

وقال: وبالجملة فأصل هذه المسائل أن تعلم: أن الكفر نوعان : كفر ظـاهر , وكفـر نفاق,فـإذا 
تكلم في أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار , وأما في أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق 

أهل السنة أن كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة كما قـال  ومن المعلوم عند  ٢٩هـ٠أحكام المسلمين ا
                                                 

  ) .٢١٠-٧/٢٠٩مجموع الفتاوى (  ٢٧
  ) .٧/٤٧٢الفتاوى (  ٢٨
  ) .٧/٦٢٠الفتاوى ( ٢٩



 

  ٤٣

ـاءُ )تعالى ( كَ لمَِـنْ يَشَ لِـ ونَ ذَ ا دُ رُ مَ فِ غْ يَ كَ بِهِ وَ َ رُ أَنْ يُشرْ فِ غْ وقـد أشـار إلى هـذا العـودة في  إِنَّ االلهََّ لا يَ
 جوابه.

باه التسـليم /أنه لا يصح لأحد أن يضرب السنة بعضها ببعض والواجب عنـد الاشـت الوجه الثاني  
  والإيمان بكل دليل وحده  كما قال تعالى عن الراسخين في العلم (كل من عند ربنا ).

 
/ذكر نقـلاً عـن الشـاطبي أن السـلف لم يكونـوا يشـتغلون بتعـين الاثنتـين  الملاحظة السـابعة

 والسبعين فرقة .
في تعيـين هـذه  ونقله عن الشاطبي صحيح لكن لا فائدة منه فيما نحن بصدده لأن الكلام ليس

الطوائف الاثنتين والسبعين كلها حتى يقال هذا الكلام وإنما في مفهوم حـديث الافـتراق وتبـديع 
من لم يكن من الفرقة الناجية وعدائه, والسلف جزموا بأن بعـض الطوائـف  مـن الفـرق الهالكـة 

ام ابـن المبـارك أصـول الاثنتين والسبعين كمثل المرجئة والقدرية والمعتزلة والشيعة كما جعلها الإم
الفرق الضالة , وجزموا أن الأشاعرة كذلك كما تقدم فالمطلوب  صحة الحكم على بعض طوائـف 

 المسلمين  أنهم من الفرق الضالة لا تعيين جميع طوائف الاثنتين والسبعين .
وإني لأجد نفسي مضطراً  أن أبين للمسلمين نصحاً الله ولدينـه أنـه مـن دراسـتي لأطروحـات 

ودة  فإني أجدها غير صريحة وغير واضحة وإذا أراد الدعوة إلى أمـر يصـادم مـا عليـه الجماهـير  الع
اتخذ أسلوب الخفاء وعدم الوضح كما فعل في أحاديث الافتراق فكن حـذراً فـإن الـزم مـا عليـك 
دينك وهو زادك عند لقاء ربك وتذكر قول الإمام ابن سيرين كما في مقدمة صحيح مسلم : إن هذا 

 لعلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم .ا
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אא 

אא 
 

من المهم معرفة مصادر التلقي عنـد الأشـاعرة مـن كتـب أئمـتهم ليعـرف مـد￯ ضـلالهم إن 
وبعدهم عن السنة التي يدعون انتسابهم إليها , وأخطر من هذا أن يخرج أناس تتلمذوا في مدارس 

د والسنة حتى إذا شابت لحاهم رجعوا مؤيدين كلام أئمة الأشاعرة في أنهم مـن أهـل بلاد التوحي
 ￯السنة مع شدة بعد الأشاعرة عن أهل السنة في التأصيل والتطبيق كما فعل أصـحاب هـذه الفتـو

 الجماعية !! .
وإن بعد الأشاعرة عن أهل السنة في التأصيل كبعض مصادر التلقي أد￯ بهـم إلى بعـد كبـير في 

 التطبيق كما تقدم ذكر مختصر عقائدهم البدعية وإليك ذكر مصادرهم:
المصدر الأول/عندهم أن  الأدلة السـمعية المتـواترة وهـي القـرآن والأحاديـث المتـواترة دون 

 أحاديث الآحاد فإنه لا يحتج بها في العقائد :
الله تعـالى فغـير : أما التمسك بخبر الواحد في معرفـة ا١٦٨قال الرازي في أساس التقديس ص 

جائز ا.هـ ثم ذكر أوجهاً لتقوية ما ذهب إليه , ومنها أن أخبار الآحاد ظنية , وما كان كـذلك فـلا 
يْئاً يجوز التمسك به لقوله تعالى (  َقِّ شَ نَ الحْ نِي مِ غْ   ٣٠ ) إِنَّ الظَّنَّ لا يُ

رأيـت مـا ذكـر  وقد رد أئمة السنة على هذا الأصل , وأطالوا النفس في ذلك , ومن أحسن مـا
الإمام ابن القيم في مختصر الصواعق من أن خبر الواحد يفيد العلـم وأنـه حجـة في بـاب العقائـد 

 وغيرها . إليك كلامه مرتباً مجموعاً في نقاط :
الأولى/ أنه فعل الصحابة وطريقتهم فإنهم كانوا يجزمون بخبر الواحد , قال ابن القـيم في مختصرـ 

بار الصحابة بعضهم بعضـاً فـإنهم كـانوا يجزمـون بـما يحـدث بـه : من هذا إخ٤٥٦الصواعق ص
أحدهم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم , ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول االله صـلى االله 
عليه وسلم خبرك خبر واحد ولا يفيد العلم حتى يتواتر , وتوقف من توقف مـنهم حتـى عضـده 

                                                 
  ٢٢وانظر أصول الدين للبغدادي ص   ٣٠



 

  ٤٥

عن كونه خبر واحد , وإنما كان يستثبت أحياناً نادرة جداً إذا  آخر منهم لا يدل على رد خبر الواحد
استخبر . ولم يكن أحد من الصحابة ولا أهل الإسلام بعدهم يشكون فيما يخبر به أبو بكر الصديق 
عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عبـداالله بـن مسـعود وأبي بـن 

جبل وعبادة بن الصامت وعبداالله بن عمر وأمثـالهم مـن الصـحابة , بـل كعب وأبو ذر ومعاذ بن 
كانوا لا يشكون في خبر أبي هريرة مع تفرده بكثير من الحديث , ولم يقل له أحد منهم يوماً واحـداً 
من الدهر: خبرك خبر واحد لا يفيد العلم , وكان حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم أجـل في 

بل بذلك , وكان المخبر لهم أجل في أعينهم وأصدق عندهم من أن يقولوا لـه صدورهم من أن يقا
مثل ذلك . وكان أحدهم إذا رو￯ لغيره حديثاً عن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم في الصـفات 
تلقاه بالقبول واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين , كما اعتقد رؤية الرب وتكليمه ونداءه يوم 

اده بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه القريب , ونزوله إلى سماء الدنيا كـل ليلـة , القيامة لعب
وضحكه وفرحه وإمساك سماواته على إصبع من أصابع يده وإثبـات القـدم لـه . مـن سـمع هـذه 
الأحاديث ممن حدث بها عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أو عن صاحب اعتقد ثبوت مقتضاها 

ن العدل الصادق , ولم يرتب فيها حتى أنهم ربما تثبتوا في بعض أحاديث الأحكام بمجرد سماعها م
حتى يستظهروا بآخر كما استظهر عمر رضي االله عنه برواية محمد بن مسلمة على رواية المغـيرة بـن 
شعبة في توريث الجدة , ولم يطلب أحد منهم الاستظهار في روايـة أحاديـث الصـفات البتـة , بـل 

مبادرة إلى قبولها وتصديقها والجزم بمقتضاها , وإثبات الصفات بها من المخبر لهم بهـا  كانوا أعظم
عن رسول االله صلى االله عليه وسلم , ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفـات إليهـا يعلـم ذلـك ولـولا 
 وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر من مائة موضع . فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول

االله صلى االله عليه وسلم خرقوا به إجماع الصخابة المعلوم بالضرورة وإجماع التـابعين وإجمـاع أئمـة 
الإسلام , ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هـذه الحرمـة , وتـبعهم 

لأئمة بخلاف بعض الأصوليين والفقهاء , وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك , بل صرح ا
قولهم ا.هـ ومن هدي الصحابة العملي في ذلك ما ذكره ابن القيم إذ قال : إن المسلمين لما أخـبرهم 
الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجـة التـي 

اله عيه وسلم , بل شكروا عـلى كانوا عليها واستداروا إلى القبلة , ولم ينكر عليهم رسول االله صلى 



 

  ٤٦

ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى , فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحـد لم يتركـوا 
المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم , وغاية ما يقال فيه أنه خبر اقترنته قرينة , وكثير منهم يقـول: 

 غاية المكابرة ومعلوم أن قرينـة تلقـي الأمـة لـه بـالقبول لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها , وهذا في
وروايته قرناً بعد قرن من غير نكير من أقو￯ القرائن وأظهرها , فأي قرينـة فرضـتها كانـت تلـك 

 أقو￯ منها ا.هـ
 

الثانية/ أن كل مسألة فقهية طلبية تتضمن حكماً خبرياً وهو اعتقادي , قـال ابـن القـيم في مختصرـ 
: فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآخر ٤٨٩الصواعق ص 

, وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة , فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريـات العلميـات كـما 
تحتج بها في الطلبيات العمليات , ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن االله بأنـه شرع كـذا 
وأوجبه ورضيه ديناً , بشرعه ودينـه راجـع إلى أ.سـمائه وصـفاته , ولم تـزل الصـحابة والتـابعون 
وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجـون بهـذه الأخبـار في مسـائل الصـفات والقـدر والأسـماء 
والأحكام , ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكـام دون الإخبـار 

االله وأسمائه وصفاته . فأين سلف المفرقين بين البابين , نعم سلفهم بعض متـأخري المتكلمـين عن 
الذين لا عناية لهم بما جاء عن االله ورسوله وأصحابه , بل يصدون القلوب عـن الاهتـداء في هـذا 

 ا.هـالباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة , ويحيلون على آراء المتكلمين , وقواعد المتكلفين 
￯وا) وفي القـراءة الأخـر تَبَيَّنُـ قٌ بِنَبَأٍ فَ مْ فَاسِ كُ اءَ نُوا إِنْ جَ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ (  الثالثة/ أن االله تعالى قال ( يَ

فتثبتوا ) وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد أنه لا يحتاج إلى التثبت , ولو كـان خـبره لا يفيـد 
علم ومما يدل عليه أيضاً أن السـلف الصـالح وأئمـة الإسـلام لم العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل ال

يزالوا يقولون: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم كذا وفعل كذا , وأمر بكـذا ونهـى عـن كـذا . 
وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة . وفي صحيح البخاري قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم في 

لصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم , عدة مواضع وكثير من أحاديث ا
وإنما سمعه من صحابي غيره , وهذه شهادة من القائل وجزم على رسول االله صلى االله عليه وسـلم 



 

  ٤٧

بما نسبه إليه من قول أو فعل , فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهداً على رسول االله صلى 
  علم .االله عليه وسلم بغير

الرابعة/ إن أهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون صح عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم وذلـك 
جزم منهم بأنه قاله , ولم يكن مرادهم ما قاله بعض المتأخرين إن المـراد بالصـحة صـحة السـند لا 

تفيد العلم , وإنما صحة المتن , بل هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم لا 
كان مرادهم صحة الإضافة إليه , وأنه قال كما كانوا يجزمون بقولهم قال رسول االله صـلى االله عليـه 
وسلم وأمر ونهى وفعل رسول االله صلى االله عليه وسلم , وحيـث كـان يقـع لهـم الـوهم في ذلـك 

ومن له خبرة بالحـديث يقولون يذكر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ويرو￯ عنه ونحو ذلك , 
يفرق بين قول أحدهم هذا الحديث صحيح , وبين قوله إسـناده صـحيح , فـالأول جـزم بصـحة 
نسبته إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم , والثاني شهادة بصحة سـنده , وقـد يكـون فيـه علـة أو 

 شذوذ فيكون سنده صحيحاً , ولا يحكمون أنه صحيح في نفسه .
ـوا الخامسة/ قوله تعا هُ قَّ ـةٌ لِيَتَفَ مْ طَائِفَ نْهُ ةٍ مِ قَ لِّ فِرْ نْ كُ رَ مِ فَ لا نَ لَوْ ةً فَ افَّ وا كَ رُ نُونَ لِيَنْفِ مِ انَ المُْؤْ ا كَ مَ لى ( وَ

) والطائفة تقع على الواحـد فـما فوقـه ,  ونَ رُ ْذَ مْ يحَ لَّهُ عَ مْ لَ يْهِ وا إِلَ عُ جَ ا رَ مْ إِذَ هُ مَ وْ وا قَ رُ لِيُنْذِ ينِ وَ فيِ الدِّ
أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا إليهم والإنذار والإعلام بما يفيد العلـم , وقولـه: لعلهـم فأخبر 

يحذرون , نظير قولهم في آياته المتلوة والمشهودة ( لعلهم يتفكرون . لعلهم يتقون  . لعلهم يهتدون ) 
 وهو سبحانه إنما يذكر ذلك فيما يحصل العلم لا فيما يفيد العلم .

مٌ ) أي لا تتبعه ولا تعمل به , ولم يزل المسلمون مـن  السادسة/ قوله لْ يْسَ لَكَ بِهِ عِ ا لَ فُ مَ قْ لا تَ ( وَ
عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ويعملون بها ويثبتون الله تعالى بها الصفات , فلو كانت لا تفيـد 

 م به علم .علماً لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس له
) فأمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر  ونَ لَمُ عْ نْتُمْ لا تَ رِ إِنْ كُ كْ لَ الذِّ أَلوا أَهْ السابعة/ قوله تعالى ( فَاسْ
وهم أولو الكتاب والعلم , ولولا أن أخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لا يفيـد خـبره علـماً , 

أمر بسؤال أهل الذكر مطلقاً , فلـو كـان واحـداً لكـان وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر , بل 
 سؤاله وجوابه كافياً .



 

  ٤٨

ـتَ  لَّغْ ـماَ بَ ـلْ فَ عَ فْ ْ تَ إِنْ لمَ بِّكَ وَ نْ رَ يْكَ مِ لَ إِلَ ا أُنْزِ لِّغْ مَ ولُ بَ سُ َا الرَّ ا أَيهُّ تَهُ )  الثامنة/ قوله تعالى ( يَ ـالَ سَ رِ
بَلاغُ  ولِ إِلاَّ الْ سُ لىَ الرَّ ا عَ مَ ) وقال النبي صلى االله عليه وسلم: (( بلغوا عني )) وقـال  وقال ( وَ المُْبِينُ

لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة (( أنتم مسؤولون عني فماذا أنـتم قـائلون?)) قـالوا: نشـهد 
أنك بلغت وأديت ونصحت . ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة عـلى المبلـغ ويحصـل بـه 

واحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة االله على العبد , العلم , فلو كان خبر ال
فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم . وقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يرسل الواحد من 
أصحابه يبلغ عنه فتقوم الحجة على من بلغه , وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقـات 

أقواله وأفعاله وسنته , ولو لم يفد العلم لم تقم علينا بذلك حجة , ولا على مـن بلغـه واحـد أو  من
 اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر , وهذا من أبطل الباطل .

فيلزم من قال إن أخبار رسول االله صلى االله عليه وسلم لا تفيد العلم أحد أمرين: إما أن يقـول: إن 
 يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد التواتر , وما سو￯ ذلك لم تقم به حجـة ولا تبليـغ , الرسول لم

وإما أن يقول: إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علماً ولا يقتضي عمـلاً , وإذا بطـل هـذان 
هـا الأمران بطل القول بأن أخباره صلى االله عليه وسلم التي رواها الثقـات العـدول الحفـاظ وتلقت

 الأمة بالقبول لا تفيد علماً , وهذا ظاهر لا خفاء به .
ـولُ  سُ ـونَ الرَّ كُ يَ اسِ وَ ـلىَ النَّـ اءَ عَ دَ هَ ونُوا شُ طاً لِتَكُ سَ ةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ التاسعة/ قوله تعالى ( وَ

يْكُ  لَ يداً عَ هِ ولُ شَ سُ ونَ الرَّ ا لِيَكُ ذَ فيِ هَ ) وقوله ( وَ يداً هِ مْ شَ يْكُ لَ لىَ النَّاسِ ) وجـه عَ اءَ عَ دَ هَ ونُوا شُ تَكُ مْ وَ
الاستدلال أنه تعالى أخبر أنه جعل هذه الأمة عدولاً خياراً ليشهدوا على النـاس بـأن رسـلهم قـد 
بلغوهم عن االله رسالته وأدوا عليهم ذلك , وهذا يتناول شهادتهم على الأمـم الماضـية وشـهادتهم 

 صلى االله عليه وسلم أمرهم بكذا ونهاهم عـن كـذا , على أهل عصرهم ومن بعدهم أن رسول االله
فهم حجة االله على من خالف رسول االله , وزعم أنه لم يأتهم من االله ما تقوم به عليه الحجة , وتشهد 
هذه الأمة الوسط عليه بأن حجة االله بالرسل قامت عليه , ويشهد كل واحد بانفراده بما وصل إليه 

لشهادة , فلو كانت أحاديث رسول االله صلى االله عليه وسـلم لا تفيـد من العلم الذي كان به أهل ا
 العلم لم يشهد به الشاهد ولم تقم به الحجة على المشهود عليه .
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لَ  عْ مْ يَ هُ َقِّ وَ دَ بِالحْ هِ نْ شَ ةَ إِلاَّ مَ اعَ فَ ونِهِ الشَّ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ ينَ يَ ذِ لِكُ الَّ مْ لا يَ ونَ العاشرة/ قوله تعالى ( وَ مُ
هذه الأخبار التي رواها الثقات الحفاظ عن رسول االله صلى االله عليه وسلم إما أن تكون حقاً أو ) و

باطلاً أو مشكوكاً فيها , لا يدري هل هي حق أو باطل . فإن كانت باطلاً أو مشكوكاً فيها وجـب 
ب الشـهادة اطراحها وأن لا يلتفت إليها , وهذا انسلاخ من الإسلام بالكلية . وإن كانت حقاً فيج

بها على البت أنها عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وكان الشاهد بذلك شاهداً بالحق وهو يعلـم 
 صحة المشهود به .

الحادية عشرة/ قول النبي صلى االله عليه وسلم على مثلها (( فاشهدوا )) أشار إلى الشمس ولم يزل 
 عليه وسلم على القطـع أنـه قـال كـذا , الصحابة والتابعون وأئمة الحديث يشهدون عليه صلى االله

وأمر به ونهى عنه وفعله لما بلغهم إياه الواحد والاثنان والثلاثة فيقولون: قال رسـول االله صـلى االله 
عليه وسلم كذا , وحرم كذا وأباح كذا , وهذه شهادة جازمة يعلمون أن المشهود بـه كالشـمس في 

سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم واعتناء بها يشهد الوضوح , ولا ريب أن كل من له التفات إلى 
شهادة جازمة أن المؤمنين يرون بهم ربهم عياناً يوم القيامة , وأن قوماً من أهـل التوحيـد يـدخلون 
النار ثم يخرجون منها بالشفاعة وأن الصراط حق , وتكليم االله لعبـاده يـوم القيامـة كـذلك , وأن 

أضعاف ذلك , بل يشهد بكل خبر صحيح متلقى بـالقبول لم ينكـره  الولاء لمن أعتق , إلى أضعاف
 أهل الحديث شهادة لا يشك فيها .

الثانية عشرة/ إن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار النبي صلى االله عليه وسلم العلـم يشـهدون شـهادة 
نهم لأنكـروا جازمة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم أنهم قالوا , ولو قيل لهم إنها لم تصح عـ

ذلك غاية الإنكار , وتعجبوا من جهل قائله , ومعلوم أن تلك المذاهب لم يروها عنهم إلا الواحـد 
والاثنان والثلاثة ونحوهم , لم يروها عنهم عدد التواتر . وهذا معلوم يقينـاً . فكيـف حصـل لهـم 

ذا وذهبوا إلى كذا , العلم الضروري والمقارب للضروري بأن أئمتهم ومن قلدوهم دينهم أفتوا بك
ويحصل لهم العلم بما أخبر به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسائر الصحابة عـن رسـول االله 
صلى االله عليه وسلم , ولا بما رواه عنهم التابعون وشاع في الأمة وذاع , وتعددت طرقه وتنوعت , 

ن هـذا لهـو العجـب وكان حرصه عليه أعظم بكثير من حرص أولئك عـلى أقـوال متبـوعيهم ? إ
 العجاب .
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وهذا وإن لم يكن نفسه دليلاً يلزمهم أحد أمرين: إما أن يقولـوا أخبـار رسـول االله صـلى االله عليـه 
وسلم وفتاواه وأقضيته تفيد العلم , وإما أن يقولوا إنهـم لا علـم لهـم بصـحة شيء ممـا نقـل عـن 

ك مفيداً للعلم بصحته عن أئمـتهم دون أئمتهم , وأن النقول عنهم لا تفيد علماً , وأما أن يكون ذل
 المنقول عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فهو من أبين الباطل . 

مْ  يِيكُ ْ مْ لمَِا يحُ اكُ عَ ا دَ ولِ إِذَ سُ لِلرَّ يبُوا اللهَِِّ وَ تَجِ نُوا اسْ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ  ) ووجـه الثالثة عشرة/ قوله تعالى ( يَ
مؤمن بلغته دعـوة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم إلى يـوم القيامـة . الاستدلال أن هذا أمر لكل 

ودعوته نوعان: مواجهة ونوع بواسطة المبلغ وهو مأمور بإجابة الدعوتين في الحالتين , وقـد علـم 
أن حياته في تلك الدعوة والاستجابة لها , ومن الممتنع أن يأمره االله تعالى بالإجابة لما لا يفيد علـماً , 

ه بما لا يفيد علماً أو يتوعده على ترك الاستجابة لما لا يفيد علماً بأنه إن لم يفعل عاقبه , وحـال أو يحيي
 بينه وبين قلبه .

ا ـذَ مْ عَ ـيبَهُ ةٌ أَوْ يُصِ مْ فِتْنَـ ـيبَهُ هِ أَنْ تُصِ رِ نْ أَمْ ونَ عَ الِفُ َ ينَ يخُ ذِ رِ الَّ ذَ يَحْ لْ بٌ الرابعة عشرة/ قوله تعالى ( فَ
) وهذا يع م كل مخالف بلغه أمره صلى االله عليه وسلم إلى يوم القيامة , ولو كان ما بلغه لم يفـده أَلِيمٌ

علماً لما كان متعرضاً بمخالفة ما لا يفيد علماً للفتنة والعذاب الأليم , فإن هذا إنما يكون بعـد قيـام 
 الحجة القاطعة التي لا يبقى معها لمخالف أمره عذر .  

مِ  الخامسة عشرة/ قوله تعالى يَـوْ الْ ـولَ )  إلى قولـه ( وَ سُ وا الرَّ أَطِيعُ وا االلهََّ وَ نُوا أَطِيعُ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ (يَ
) ووجه الاستدلال أنه أمر أن يرد ما تنازع فيه إلى االله ورسـوله , والـرد إلى االله هـو الـرد إلى  رِ خِ الآْ

د وفاتـه . فلـولا أن المـردود إليـه يفيـد كتابه , والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بع
العلم وفصل النزاع لم يكن في الرد إليه فائدة , إذ كيف يرد حكم المتنازع فيه إلى ما لا يفيد علماً البتة 
ولا يدر￯ حق هو أم باطل? وهذا برهان قاطع بحمد االله , فلهذا قال من زعم أن أخبار رسول االله 

 ; إنا نرد ما تنازعنا فيه إلى العقـول والآراء والأقيسـة فإنهـا تفيـد صلى االله عليه وسلم لا تفيد علماً 
 العلم .

مْ أَنْ يَ  هُ رْ ذَ احْ مْ وَ هُ اءَ وَ تَّبِعْ أَهْ لا تَ لَ االلهَُّ وَ مْ بِماَ أَنْزَ يْنَهُ مْ بَ كُ أَنِ احْ تِنُوكَ السادسة عشرة/ قوله تعالى (وَ فْ
يْكَ ) إلى لَ االلهَُّ إِلَ ا أَنْزَ نْ بَعْضِ مَ مٍ عَ ـوْ ـماً لِقَ كْ ـنَ االلهَِّ حُ ـنُ مِ سَ نْ أَحْ مَ ونَ وَ بْغُ لِيَّةِ يَ َاهِ مَ الجْ كْ  قوله ( أَفَحُ

) ووجه الاستدلال أن كل ما حكم به رسول االله صلى االله عليه وسـلم فهـو ممـا أنـزل االله ,  وقِنُونَ يُ
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مـه الكـذب وهو ذكر من االله أنزله على رسوله , وقد تكفل سبحانه بحفظـه , فلـو جـاز عـلى حك
والغلط والسهو من الرواة , ولم يقم دليل على غلطه وسهو ناقله لسقط حكـم ضـمان االله وكفالتـه 
لحفظه , وهذا من أعظم الباطل , ونحن لا ندعي عصمة الرواة , بل نقول: إن الراوي إذا كذب أو 

به وغلطه ليـتم غلط أو سها فلا بد أن يقوم دليل على ذلك , ولابد أن يكون في الأمة من يعرف كذ
حفظه لحججه وأدلته , ولا تلتبس بما ليس منها , فإنه من حكم الجاهلية بخلاف من زعم أنه يجوز 
أن تكون كل هذه الأخبار والأحكام المنقولة إلينا آحاداً كذباً على رسول االله صلى االله عليه وسلم , 

 ا نحن بستيقنين . وغايتها أن تكون كما قاله من لا علم عنده إن نظن إلا ظنا , وم
السابعة عشرة/ ما احتج به الشافعي نفسه فقال: أخبرنا سفيان عن عبدالملك بن عمير عن أبيه عن 
عبداالله بن مسعود أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: (( نضر االله عبداً سمع مقالتي فحفظهـا 

من هو أفقه منه , ثلاث لا يغل  ووعاها وأداها , فرب حامل فقه إلى غير فقيه , ورب حامل فقه إلى
عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل الله , والنصيحة للمسلمين , ولـزوم جمـاعتهم . فـإن دعـوتهم 
تحيط من ورائهم )) . قال الشافعي: فلما ندب رسول االله صـلى االله عيـه وسـلم إلى اسـتماع مقالتـه 

ر من يؤدي عنه إلا ما تقوم بـه الحجـة وحفظها وأدائها أمر أن يؤديها ولو واحد , دل على أنه لا يأم
على من أد￯ إليه ; لأنه إنما يؤدي عنه حلال يؤتى , وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى , 
ونصيحة في دين ودنيا , ودل على أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه يكون له حافظاً ولا يكون فيه فقيهاً 

وم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسـلمين لازم , وأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بلز
. انتهى . والمقصود أن خبر الواحد العدل لو لم يفد علماً لأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم أن لا 
يقبل من أد￯ إليه إلا من عدد التواتر الذي لا يحصل العلم إلا بخبرهم , ولم يدع للحامل المـؤدي 

; لأن ما حمله لا يفيد العلم , فلم يفعل ما يستحق الدعاء وحـده إلا بانضـمامه إلى وإن كان واحداً 
أهل التواتر , وهذا خلاف ما اقتضاه الحديث . ومعلوم أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إنـما 
ندب إلى ذلك وحث عليه وأمر به لتقوم الحجة على من أد￯ إليه , فلـو لم يفـد العلـم لم يكـن فيـه 

 حجة.
الثامنة عشرة/ حديث أبي رافع الصحيح عن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال: (( لا ألفـين 
أحداً منكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول: لا ندري ما هذا , بيننـا وبيـنكم القـرآن , 
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ديث ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه )) ووجه الاستدلال أن هذا نهي عـام لكـل مـن بلغـه حـ
صحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يخالفه أو يقول لا أقبل إلا القرآن , بل هو أمر لازم 
, وفرض حتم بقبول أخباره وسننه , وإعلام منه صلى االله عليه وسلم أنه من االله أوحاها إليه , فلو 

قبول ما لا علم لي بصحته , واالله لم تفد علماً لقال: من بلغته إنها أخبار آحاد لا تفيد علماً فلا يلزمني 
تعالى لم يكلفني العلم بما لم أعلم صحته ولا اعتقاده , بل هذا بعينه هو الذي حـذر منـه رسـول االله 
صلى االله عليه وسلم أمته ونهاهم عنه , ولما علم أن في هذه الأمة من يقول حذرهم منه , فإن القائل 

لا ندري ما هذه الأحاديث , وكان سلف هؤلاء يقولون إن أخباره لا تفيد العلم هكذا يقول سواه 
بيننا وبينكم القرآن وخلفهم يقولون: بيننا وبينكم أدلة العقول , وقد صرحوا بذلك وقالوا: نقـدم 

 العقول على هذه الأحاديث , آحادها ومتواترها , ونقدم الأقيسة عليها .
بي طلحة عن أنس بن مالك قـال: كنـت التاسعة عشرة/ ما رواه مالك عن إسحاق بن عبداالله بن أ

أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابـاً مـن فضـيخ , فجـاءهم آت 
فقال: إن الخمر قد حرمت , فقال أبو طلحة: قم يـا أنـس إلى هـذه الجـرار فاكسرـها , فقمـت إلى 

أبا طلحة أقـدم عـلى قبـول خـبر مهراس لنا فضربتها بأسفلها حتى كسرتها . ووجه الاستدلال أن 
التحريم حيث ثبت به التحريم لما كان حلالاً , وهو يمكنه أن يسمع من رسول االله صـلى االله عليـه 
وسلم شفاها , وأكد ذلك القبول بإتلاف الإناء وما فيه , وهو مال , وما كـان ليقـدم عـلى إتـلاف 

 عليه وسلم ورسول االله صـلى االله عليـه المال بخبر من لا يفيده خبره العلم عن رسول االله صلى االله
وسلم إلى جنبه , فقام خبر ذلك الآتي عنده وعند من معه مقام السماع من رسول االله صلى االله عليه 
وسلم بحيث لم يشكوا ولم يرتابوا في صدقه , والمتكلفون يقولون إن مثل ذلك الخبر لا يفيد العلـم 

 لا بقرينة ولا بغير قرينة .
ن خبر الواحد لو لم يفـد العلـم لم يثبـت بـه الصـحابة التحليـل والتحـريم والإباحـة العشرون/ إ

والفروض , ويجعل ذلك ديناً يدان به في الأرض إلى آخر الدهر . فهذا الصـديق رضي االله عنـه زاد 
في الفروض التي في القرآن فرض الجدة وجعله شريعة مسـتمرة إلى يـوم القيامـة بخـبر محمـد بـن 

يرة بن شعبة فقط , وجعل حكم ذلك الخبر في إثبات هذا الفرض حكم نـص القـرآن مسلمة والمغ
في إثبات فرض الأم , ثم اتفق الصحابة والمسلمون بعدهم على إثباته بخبر الواحد . وأثبـت عمـر 
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بن الخطاب بخبر حمل ابن مالك دية الجنين وجعلها فرضاً لازماً للأمة , وأثبت مـيراث المـرأة مـن 
بخبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحده , وصار ذلك شرعاً مستمراً إلى يـوم القيامـة . دية زوجها 

وأثبت شريعة عامة في حق المجوس بخبر عبدالرحمن بن عوف وحـده . وأثبـت عـثمان بـن عفـان 
شريعة عامة في سكنى المتوفى عنها بخبر قريعة بنت مالك وحدها , وهذا أكثر من أن يذكر , بل هو 

منهم , ولا يقال على هذا إنما يدل على العمل بخـبر الواحـد في الظنيـات , ونحـن لا  إجماع معلوم
ننكر ذلك لأنا قد قدمنا أنهم أجمعوا على قبوله والعمل بموجبه , ولو جاز أن يكون كـذباً أو غلطـاً 

 في نفس الأمر لكانت الأمة مجمعة على قبول الخطأ والعمل به , وهذا قدح في الدين والأمة .
ادية والعشرون/ إن الرسل صلوات االله وسلامه عليهم كانوا يقبلون خـبر الواحـد ويقطعـون الح

بمضمونه , فقبله موسى من الذي جاء من أقصى المدينة قائلاً َ له: إن الملأ يـأتمرون بـك ليقتلـوك , 
فجزم بخبره وخرج هارباً من المدينة , وقبل خبر بنت صـاحب مـدين لمـا قالـت: إن أبي يـدعوك 

 جزيك أجر ما سقيت لنا , وقبل خبر أبيها في قوله: هذه ابنتي وتزوجتها بخبره . لي
وقبل يوسف الصديق خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك وقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بـال 
النسوة . وقبل النبي صلى االله عليه وسلم خبر الآحاد الذين كانوا يخبرونه بنقض عهد المعاهدين له 

م بخبرهم , واستباح دماءهم وأموالهم وسبي ذراريهم . ورسل االله صلواته وسلامه عليهم وغزاه
لم يرتبوا على تلك الأخبار أحكامها , وهم يجوزون أن تكون كذباً وغلطاً , وكذلك الأمـة لم تثبـت 

عليـه الشرائع العامة الكلية بأخبار الآحاد , وهم يجوزون أن يكون كذباً على رسـول االله صـلى االله 
وسلم في نفس الأمر , ولم يخبروا عن الرب تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله بما لا علـم لهـم 

 به , بل يجوز أن يكون كذباً وخطأ في نفس الأمر , هذا مما يقطع ببطلانه كل عالم مستبصر . 
تجـز الشـهادة عـلى االله الثانية والعشرون/ إن خبر العدل الواحد المتلقى بالقبول لو لم يفد العلـم لم 

ورسوله بمضمونه , ومن المعلوم المتيقن أن الأمة من عهد الصحابة إلى الآن لم تزل تشـهد عـلى االله 
وعلى رسوله بمضمون هذه الأخبار جازمين بالشهادة في تصانيفهم وخطابهم , فيقولـون شرع االله 

ق تلك الأخبار جازمين بها لكـانوا كذا وكذا على لسان رسوله صلى االله , فلو لم يكونوا عالمين بصد
قد شهدوا بغير علم وكانت  شهادة زور , وقولاً على االله ورسوله بغير علم , ولعمر االله هذا حقيقة 

 قولهم , وهم أولى بشهادة الزور من سادات الأمة وعلمائها . 



 

  ٥٤

     
التبـع , هـذا فـيما المصدر الثاني / تقديم العقل على النقل , وجعل العقل هو الأصـل والنقـل هـو 

 يعتبرونه من النقل وهو القرآن والأحاديث المتواترة دون أحاديث الآحاد كما تقدم .
ذكر هذا الأصل الرازي في مواطن من كتبه مثـل : أسـاس التقـديس, والمطالـب العاليـة, ولبـاب 

تزلة والأشاعرة الأربعين, ونهاية العقول, لكن ليعلم أنه لم ينفرد به فهو موجود عند أسلافه من المع
لكن غاية ما من فعله أنه ينظر ويقعد. وإليـك نـص هـذا القـانون  ٣٥٩كالجويني في الارشاد ص

 :  ١٧٣−١٧٢الكلي :  قال في أساس التقديس ص
[ اعلم أن الدلائل القطعية إذا قامت على ثبوت شيء, ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخـلاف 

أمور أربعة  إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلـزم تصـديق ذلك فهناك لا يخلو الحال من أحد 
النقيضين وهو محال.  وإما أن تكذب الظواهر النقلية, وتصدق الظواهر العقلية.   وإما أن تصـدق 
الظواهر النقلية وتكذب الظواهر النقلية وذلك باطل, لأنه لا يمكننـا أن نعـرف صـحة الظـواهر 

ل العقلية إثبات الصانع وصـفاته وكيفيـة دلالـة المعجـزة عـلى صـدق النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائ
رسول االله صلى االله عليه وسلم وظهور المعجزات على يد محمد صلى االله عليـه وسـلم. ولـو صـار 
القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهماً غير مقبول القول, ولو كان كذلك لخـرج عـن 

ه الأصول, وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الـدلائل النقليـة عـن أن يكون مقبول القول في هذ
كونها مفيدة.      فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقـل والنقـل معـاً 
وأنه باطل. ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الـدلائل العقليـة القاطعـة بـأن 

ية :  إما أن يقال :  إنها غير صحيحة, إلا أن المـراد منهـا غـير ظواهرهـا ; ثـم إن هذه الدلائل النقل
جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات عـلى التفصـيل, وإن لم يجـز التأويـل 
 فوضنا العلم بها إلى االله تعالى. فهذا هو القـانون الكـلي المرجـوع إليـه في جميـع المتشـابهات, وبـاالله

 التوفيق ا.هـ.
فهنا أربع احتمالات : إما أن يصدقهما وهذا لا يصح لأنهما متناقضـان, أو يكـذبهما وهـذا لا يصـح 
لأنهما متناقضان, وإما أن يقدم النقل وهذا لا يصح على قوله لأن العقـل أصـل في معرفـة النقـل, 



 

  ٥٥

هذا القـانون كـما في كتـاب  وإما أن يقدم العقل وهذا هو الصحيح.   وقد أطال ابن تيمية الرد على
 درء تعارض العقل والنقل, وابن القيم  في كتاب الصواعق المرسلة. 

  −وخلاصة الأدلة في نقض هذا القانون الكلي  ما يلي : 
, وليس هنـاك دليـل يـدل  −١ القطعي مقدم على الظني عند التعارض سواء كلن عقلياً أو سمعيا ً

بل متى ما كان أحدهما قطعياً قدم على الآخـر فمـن ثـم على أن كل عقلي قطعي وكل سمعي ظني 
يتبين أن القسمة الرباعية على وجه الحصر خطأ, بل يزاد أمر خامس وهو أنه تارة يقـدم العقـلي إذا 

 .  كان قطعياً وتارة النقلي إذا كان قطعياً
عقل أصـل قولهم : قدم العقل لأنه أصل النقل غير صحيح, إذ يقال : هل يريدون بذلك أن ال −٢

في ثبوت النقل في نفس الأمر, أو أصل في علمنا بالصحة ?  أما الأول قطعاً أنه خطأ غـير مـراد إذ 
عدم العلم  بالشيء لا يدل على العدم. أما إن أرادوا أنه أصل في علمنا بالصـحة, فيقـال لهـم مـاذا 

ة بهذه القوة الغريزية ولا شك تريدون بالعقل أتعنون به القدرة الغريزية التي فينا أم العلوم المستفاد
أن القوة الغريزية غير مرادة لأنها ليست علماً يتصور, فلم يبق إلا العلوم المستفادة ومن المعلـوم أن 
هذه العلوم المستفادة منه ما ليس له صلة بالسمعيات كالحسـاب ومنـه مـا لـه صـلة وهـو صـدق 

 نقل خطأ.الرسول و ثبوت نبوته فمن ثم يعلم أن قول العقل أصل ال
من أقر بالنبوة لن يجعلها معارضة بل سيقدمها, وإلا فهو مكذب للنبوة لأنه سيقدم العقل على  −٣

 خبر النبي وهذا تكذيب للنبي الذي هو تكذيب به.
أنهم سموا الأدلة بغير اسمها فقالوا : عقلي وسمعي والصـواب أن يقولـوا :  −رحمه االله  −بين  −٤

ة الشرعية منها ما هو سمعي, ومنها ما هو عقلي, ومنها ما هو عقـلي شرعي وغير شرعي لأن الأدل
وسمعي في آن واحد, فكأن هؤلاء يقولون نقدم الدليل البدعي على الدليل الشرعي, وهـذا كفـر, 

 لأن واقعه معارضة خبر الرسول بخبر غير الرسول صلى االله عليه وسلم.
الرجـل الواحـد يتفـاوت فكيـف بعقـول  أن العقول تتفاوت في إدراكها ومعرفتها بـل عقـل −٥

يراً الناس. وصدق االله القائل : ( ثِـ تِلافاً كَ وا فِيهِ اخْ دُ جَ وَ ِ االلهَِّ لَ يرْ نْدِ غَ نْ عِ انَ مِ وْ كَ لَ ). وقـال مطـرف وَ
, لقال قائل : الحـق فيـه. فلـما تشـعبت فاختلفـت  بن الشخير : لو كانت هذه الأهواء هو￯ واحداً

  يتفرق. عرف كل ذي عقل أن الحق لا



 

  ٥٦

لا نسلِّم أصلاً بوجود التعارض, لأن الشرع يأمر بالحق, والعقل الصحيح يدل على الحق ومـا  −٦
بَيِّنَاتِ ( يدلان على الحق لا يتعارض إلا إذا كان في أحدهما خطأ, لذا قال تعالى  نَا بِالْ لَ سُ نَا رُ لْ سَ دْ أَرْ قَ لَ

انَ  ِيزَ المْ كِتَابَ وَ مُ الْ هُ عَ نَا مَ لْ زَ أَنْ طِ  وَ سْ قِ ومَ النَّاسُ بِالْ  )لِيَقُ
 المصدر الثالث /أنه لا بد من تأويل نصوص الأسماء والصفات لأن ظاهرها التشبيه وهو كفر .

) وأما من زعم أن الطريق بدأ ٥٠٢قال السنوسي في كتابه ( شرح عقيدة أهل التوحيد الكبر￯ ص 
عليـه أن حجيـتهما لا تعـرف إلا بـالنظر  إلى معرفة الحق الكتاب والسنة ويحرم ما سـواهما , فـالرد

 العقلي , وأيضاً فقد وقعت فيهما ظواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع ا.هـ 
سادسـاً : التمسـك في أصـول العقائـد  −ثم عد خمسـة وقـال  −وقال أيضاً : أصول الكفر ستة .. 

العقلية والقواطع الشرـعية , للجهـل  بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين
بأدلة العقول , وعدم الارتباط بأساليب العـرب . والتمسـك في أصـول العقائـد بمجـرد ظـواهر 
الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل هـو أصـل ضـلالة الحشـوية فقـالوا بالتشـبيه والتجسـيم 

شِ والجهة عملاً بظاهر قوله تعالى (  رْ عَ لىَ الْ َنُ عَ حمْ ￯)  الرَّ تَوَ ءِ )( اسْ ماَ نْ فيِ السَّ نْتُمْ مَ ـتُ (  أَأَمِ لَقْ لمَِـا خَ
يَّ   ) ونحوها ا.هـ  بِيَدَ

 
 قال في متن الجوهرة الأشعري :

 وكل نص أوهم التشبيها            أوله أو فوض ورم تنزيها                       
المشـابهة  −في هـذا المـوطن  −: والمراد مـن التشـبيه ١٤٩وقال الباجوري في شرحه للجوهرة ص 

 ٣١ للحوادث , ومحل الشبهة أن ظاهر النصوص يوهم أن الله تعالى مكاناً أو جارحة ا.هـ 
وقد مشى على هذا الأصل عملياً ابن فورك في كتابه مشكل الحديث فقال في عدة مواضع : ذكر 

 خبر مما يقتضي التأويل ويوهم ظاهره التشبيه .
ئمـة الإسـلام مـنهم الإمـام ابـن تيميـة إذ قـال في مجمـوع الفتـاو￯ وهذا الأصل فاسد وقد رده أ

المخلوقين أو ما هو مـن خصائصـهم  بصفاتأن ظاهرها التمثيل  يعتقدكان القائل  فإن): ٣/٤٣(
والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرهـا ولا يرتضـون أن  السلففلا ريب أن هذا غير مراد ولكن 

                                                 
  ) .١/٤٤٢وانظر عون المريد (  ٣١



 

  ٥٧

اطلا واالله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم مـن ان يكـون كلامـه وب كفرايكون ظاهرالقرآن والحديث 
منه إلا ما هو كفر أو ضلال والذين يجعلون ظاهرها ذلـك يغلطـون  يظهرالذ￯ وصف به نفسه لا 

  :من وجهين
إلى تأويـل يخـالف الظـاهر ولا يكـون  محتاجايجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه  تارة

 ا.هـ أنه باطل  لاعتقادهمى الحق الذ￯ هو ظاهر اللفظ يردون المعن وتارةكذلك 
لا يحصى كثـرة  خلقأولاً أنه غلط في  اعلم): ٢/٢٨٥وقال الأمين الشنقيطي في تفسيره الأضواء (

إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيـات  السابقالمتأخرين فزعموا أن الظاهر المتبادر  من
وقالوا يجب علينا أن نصرفه عـن ظـاهره إجماعـاً لأن اعتقـاد  الحوادثالقرآنية هو مشابهة صفات 

الخالق بالمخلوق فهو كافر ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنـى هـذا  شبهكفر لأن من ه ظاهر
فيه بما  والقولوصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر باالله  اهللالقول أن 

نَاقيل له (  الذي , والنبي به جل وعلا لا يليق  لْ أَنزَ ا  وَ َ لِلنَّاسِ مَ رَ لِتُبَينِّ كْ يْكَ الذِّ لَ إِلَ مْ ) نُـزِّ ـيْهِ  لم إِلَ
يجوز في حقه تأخير البيـان  لا يبين حرفاً واحداً من ذلك مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه 

ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين حتى  سيما ولاعن وقت الحاجة إليه وأحر￯ في العقائد 
فزعموا أن االله أطلق على نفسه الوصف بما ظـاهره المتبـادر منـه لا  المتأخرينجاء هؤلاء الجهلة من 

 تلقاءأن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه وكل هذا من  كتم يليق والنبي 
ظِيمٌ أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أ تَانٌ عَ ْ ا بهُ اذَ انَكَ هَ بْحَ  و سنة سُ

 والحق ورسوله على االله جل وعلا  الافتراءيخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم  ولا
 . الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف االله به نفسه أو وصفه به رسوله 

الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من  نمالمتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء  فظاهره
بـين تلـك  مناسـبةإضافة الصفة إليه جل وعلا يتبادر إلى الفهم أنـه لا  فبمجرد,  صفات الحوادث

السابق إلى الفهـم  أنالصفة الموصوف بها الخالق وبين شيء من صفات المخلوقين وهل ينكر عاقل 
لا واالله لا ينكر ذلك إلا مكابر  صفاتهوق في ذاته وجميع المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخل

 ا.هـ



 

  ٥٨

في  −رحمـه االله−وقد رد هذا الأصل البدعي  ونقضه شيخنا العلامة محمد بن صـالح العثيمـين 
من خمسة أوجه ضمنها تدليلات شرعية وعقلية ولـوازم لا محـيص ولا  ٤٠كتابه القواعد المثلى ص

 يد عنها .مح



 

  ٥٩

אא 
אאאאא 

 
ينتسب الأشاعرة في الاعتقاد إلى أبي الحسن الأشعري , وواقع الحال يكذب هذه النسبة ويبـين 
الفرق بين أبي الحسن الأشعري والأشاعرة , وقبل أن أشرع في ذكر بعض الفروق العقدية بـين أبي 

 م أبي الحسن الأشعري به يتبين حقيقة اعتقاده :الحسن الأشعري والأشاعرة إليك شيئاً من كلا
) مبيناً عقيدة أهل السـنة والجماعـة أهـل ١/٣٤٥في كتابه مقالات الإسلاميين ( −رحمه االله  −قال 

 الحديث أصحاب قول جملة حكايةاالله به : هذه الحديث بياناً مجملاً مع التصريح بأنه يعتقده ويدين 
 :السنة  أهلو

وما جاء من عند االله ومـا  , ورسله وكتبهباالله وملائكته  : الإقرار والسنة الحديث أهلعليه  ما جملة
يردون من ذلك شيئا وأن االله سبحانه إله واحد فرد صمد لا الـه  لا االله  رسولرواه الثقات عن 

ولداً وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حـق وان السـاعة  ولاغيره لم يتخذ صاحبة 
 وأن االله يبعث من في القبور . فيهاية لا ريب آت

￯) (االله سبحانه على عرشه كما قال  وان تَوَ شِ اسْ رْ عَ لىَ الْ َنُ عَ حمْ له يدين بلا كيف كما قـال (  نأو الرَّ
تَانِ ) وأن  وطَ بْسُ اهُ مَ دَ يَّ ) وكما قال ( بَلْ يَ تُ بِيَدَ لَقْ يُ  لهخَ ي بِأَعْ ْرِ نِنَا) وأن عينين بلا كيف كما قال ( تجَ

)  له وجها كما قال ( امِ رَ كْ ِ الأْ َلالِ وَ بِّكَ ذُو الجْ هُ رَ جْ ى وَ بْقَ يَ ويقـرون بـأن الإيـمان قـول  −ثم قال  − وَ
 −ثم قال  −وعمل , يزيد وينقص 

أن االله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا فيقـول   جاءت عن رسول االله  التي بالأحاديث ويصدقون 
بالكتاب والسنة كما قال االله عـز  ويأخذون رسول االله  عن الحديثاء في ج كماهل من مستغفر? 

) وجل ( ولِ سُ الرَّ وهُ إِلىَ االلهَِّ وَ دُّ رُ ءٍ فَ ْ تُمْ فيِ شيَ عْ نَازَ إِنْ تَ اتباع من سلف من أئمة الدين وأن لا  ويرون فَ
ول واليـه نـذهب ومـا ما ذكرنا من قـولهم نقـ وبكل −ثم قال  −االله  بهيبتدعوا في دينهم ما لم يأذن 

 ا.هـوبه نستعين وعليه نتوكل واليه المصير  الوكيلباالله وهو حسبنا ونعم  إلاتوفيقنا 
لم  وعلماعلى إثبات حياة االله عز وجل لم يزل بها حيا  وأجمعوا: ٢١٠وقال في رسالته لأهل الثغر  ص

ة لم يزل بها مريدا وسمعا وبصرا لم وإراد متكلما يزل به عالما وقدرة لم يزل بها قادرا وكلاما لم يزل به
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 مبسـوطتينعلى أنه عز وجل يسمع وير￯ وأن له تعالى يـدين  وأجمعوا وقال : بصيرايزل به سميعا 
وأن  جوارحـابيمينه من غير أن يكـون  مطويات وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات

 يديه تعالى غير نعمته 
وتقريعه لإبليس على الاستكبار عـن  بيدهالسلام حيث خلقه  ه لآدم عليهفدل على ذلك تشري وقد

  أن تسجد لما خلقت بيدي ) منعك ما (السجود مع ما شرفه به بقوله 
على أنه عز وجل يجيء يوم القيامـة والملـك صـفا صـفا لعـرض الأمـم وحسـابها  وأجمعوا وقال :
 اءوثوابها فيغفر لمن يشاء من المذنبين ويعذب منهم من يش وعقابها
من في السماء  أأمنتمتعالى فوق سمواته على عرشه دون أرضه وقد دل على ذلك بقوله (  وأنهوقال: 

 الـرحمن(  وقال)يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه  إليه(  وقال) أن يخسف بكم الأرض 
 ￯يـزل العرش استيلاء كما قال أهل القدر لأنه عز وجل لم علىاستواؤه  وليس) على العرش استو 

 على كل شيء ا.هـ مستوليا
الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسـك بكتـاب االله ربنـا عـز  قولنا : ٢٠وقال في الإبانة ص

رو￯ عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحـديث ونحـن بـذلك  وما  محمد نبيناوجل وبسنة 
وجهـه ورفـع درجتـه  االله نضرـ نبـلحأبو عبداالله أحمد بن محمـد بـن  بهمعتصمون وبما كان يقول 

االله  أبانوالرئيس الكامل الذي  الفاضلوأجزل مثوبته قائلون ولما خالف قوله مخالفون لأنه الإمام 
وزيع الزائغين وشك الشـاكين  المبتدعينبه الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع 

له سبحانه وجها بلا كيف  وأن −ثم قال −فهمم وكبيرفرحمة االله عليه من إمام مقدم وجليل معظم 
 ) وجه ربك ذو الجلال والإكرام  ويبقىكما قال ( 

  )بيدي  خلقت (وأن له سبحانه يدين بلا كيف كما قال سبحانه  
 )مبسوطتان  يداه بل (قال  وكما

 ) ا.هـبأعيننا  تجري (وأن له سبحانه عينين بلا كيف كما قال سبحانه 
رق الكبير بين معتقد أبي الحسن الأشعري ومعتقد الأشـاعرة الـذي سـبق ذكـر مما تقدم يتضح الف

شيء منه , ومزيداً على ما تقدم فإن الأشاعرة لا يثبتون اليدين الله بل يؤولون اليد بالنعمة . قال ابن 
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: واعلم أنه ليس ينكـر اسـتعمال لفـظ اليـد عـلى معنـى ١٨٨فورك في مشكل الحديث وبيانه ص 
 ك استعماله على معنى الملك والقدرة ا.هـالنعمة , وكذل

 وهذا التأويل قد أنكره أبو الحسن الأشعري بعينه كما تقدم .
: ١٠٣ولا يثبت الأشاعرة المجيء الله حقيقة بل يؤولونه كما قال الـرازي في أسـاس التقـديس ص 

التفخيم لشأن الآيات  المراد هل ينظرون إلا أن تأتيهم آيات االله , فجعل مجيء آيات االله مجيئاً له على
, كما يقال: جاء الملك إذا جاء جيش عظيم من جهته . أو يكون المراد : هل ينظـرون إلا أن يـأتيهم 

)أمر االله ... أما قوله (  اً فّ اً صَ فّ المَْلَكُ صَ بُّكَ وَ اءَ رَ جَ إما وجاء أمر ربك , أو جـاء قهـر ربـك . كـما  وَ
ه , أو جاء ظهور معرفة االله تعالى بالضرورة في ذلك اليوم يقال : جاءنا الملك القاهر إذا جاء عسكر

 , فصار ذلك جارياً مجر￯ مجيئه وظهوره ا.هـ
ولا يثبت الأشاعرة الاستواء بل يؤولونه بالاستيلاء , قـال الـرازي كـما في أسـاس التقـديس ص 

اذ القـدر : إن معنى الاسـتواء : الاسـتيلاء والقهـر ونفـ١٤١والآمدي كما في غاية المرام ص ١٥٦
 وجريان الأحكام الإلهية ا.هـ وهذا التأويل قد أنكره أيضاً أبو الحسن الأشعري بعينه كما تقدم .

: ١١٠ولا يثبت الأشاعرة الوجه الله بل يتأولونه بالـذات , قـال البغـدادي في أصـول الـدين ص 
 والصحيح عندنا أن وجهه ذاته ا.هـ 

: المراد منها البصر . وقال البغـدادي في ١٥٥لإرشاد صوتأول الأشاعرة العينين فقال الجويني في ا
: ١٢١: المراد منها الرؤية والعلم . وقـال الـرازي في أسـاس التقـديس ص١٠٩أصول الدين ص

  ٣٢المراد منها العناية والحراسة ا.هـ
 

مما تقدم يتبين لك براءة أبي الحسن الأشعري من كثير من التأويلات التي أصـبحت مـن مسـلمات 
اد عند الأشاعرة , و سلفهم فيها المعتزلة الذين يعلن الأشاعرة في كتبهم تبديعهم وعداءهم الاعتق

) ￯لـه في  نأوكـان ينفيهـا  الأشـعريقـال أن  فمـن): ١٢/٢٠٣, قال الإمام ابن تيمية في الفتـاو
 , ونحـوه المعـالي من متأخري أصحابه كأبي طائفةولكن هذا فعل  , تأويلها قولين فقد افتر￯ عليه

 ا.هـ المعتزلة أصولدخلوا في مذهبه أشياء من أفان هؤلاء 

                                                 
  لحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة ) فقد استفدت منه في هذا الفصل .انظر كتاب ( شعبة العقيدة بين أبي ا  ٣٢
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) ￯بأيـدي النـاس مثـل أكثـر  اليـومالتـأويلات الموجـودة  وهـذه): ٥/٢٣وقال في مجموع الفتاو
عمـر  بـنالتي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات وذكرها أبو عبـد االله محمـد  التأويلات

غـير هـؤلاء  كثـيرالتقديس ) ويوجد كثير منها في كلام خلق  الرازي في كتابه الذي سماه ( تأسيس
ي وأبـى الوفـاء بـن عقيـل البصرمثل أبى على الجبائي وعبدالجبار بن أحمد الهمدانى وأبى الحسين 

 التـي ذكرهـا في كتابـه وإن كـان قـد المريسيوأبى حامد الغزالى وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر 
 ولهم كلام حسن في أشياء .  أيضاأويل وإبطاله يوجد في كلام بعض هؤلاء رد الت

صنفه  يويدل على ذلك كتاب الرد الذ المريسيعين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر  أنبينت  فإنما
عـثمان بـن  ( ردصنف كتابـا سـماه  يفي زمان البخار المشاهيرأحد الأئمة  يعثمان بن سعيد الدارم

حكى فيه هذه التـأويلات بأعيانهـا عـن  ) االله في التوحيد افتر￯ على فيماسعيد على الكاذب العنيد 
يقتضى أن المريسى أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين  بكلام بشر المريسي

 الـذكىليهم من جهته وجهة غيره ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكـلام إذا طالعـه العاقـل إ اتصلت
إذا  ثم,وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم  علم حقيقة ما كان عليه السلف

أو ضـللوهم وعلـم أن هـذا  كفـروهم وأكثرهم المريسيةرأ￯ الأئمة أئمة الهد￯ قد أجمعوا على ذم 
مذهب المريسي تبين الهد￯ لمن يريد االله هدايته ولا حول ولا  هوالقول الساري في هؤلاء المتأخرين 

  قوة إلا باالله ا.هـ
 اعتبر بهذا أشاعرة اليوم وتركوا هذه التـأويلات الاعتزاليـة , ورجعـوا إلى مـا عليـه السـلف فهلا

الصالح متبعين في ذلك أبا الحسن الأشعري الذي أعلن رجوعه إلى مذهب السلف كما تقدم نقلـه 
معرضين عن كل من خالف منهج السلف سواء كان أبا الحسن الأشعري أو غـيره في تفصـيل مـا  

 سلف .عليه ال
وختاماً .. عجباً من تعاطف هؤلاء المصدرين لهـذه الفتـو￯ الجماعيـة مـع الأشـاعرة  علـماً  أنهـم 

وعـلى إثـر هـذا عـادوا أئمـة السـنة  −كـما تقـدم−يكفرون أهل السنة بتهمة أنهم مجسمة ومشبهة 
الشـافعية الفتنة ببغداد بين  ذكر) فقال : ٨/٤٢٨وعلماءهم من ذلك ما ذكر ابن الأثير في الكامل (

 −ثم قال −والحنابلة 
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وكـان  المذهبوكان أشعري  الواعظ المغربي البكريالقاسم  أبو الشريفالسنة  هذه بغدادإلى  ورد
الجراية الوافرة فوعظ بالمدرسة  عليه وأجر￯ بغدادقد قصد نظام الملك فأحبه ومال إليه وسيره إلى 

فر سليما ولكن الشياطين كفروا ) واالله ما كفـر الحنابلة ويعيبهم ويقول ( وما ك يذكرالنظامية وكان 
القلائـين  بنهرقصد يوما دار قاضي القضاة أبي عبد االله الدامغاني  ولكن أصحابه كفروا ثم إنه أحمد

دور بنـي الفـراء  فكبسفجر￯ بين بعض أصحابه وبين الحنابلة مشاجرة أدت إلى الفتنة وكثر جمعه 
جـالس عـلى الكـرسي  وهـوبين يديه  بي يعلى فكان يقرأوأخذ كتبهم وأخذ منها كتاب الصفات لأ

الديوان بعلـم السـنة  من البكريللوعظ فيشنع به عليهم وجر￯ له معهم خصومات وفتن ولقب 
 ٣٣ا.هـالأشعري  الحسنومات ببغداد ودفن عند قبر أبي 

 . −رحمه االله  −كما كفروا الإمام ابن تيمية , وتسببوا في سجنه مراراً  
 أن يرفع راية التوحيد والسنة , ويقمع راية الشرك والبدعة . أسأل االله 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته   
 عبدالعزيز بن ريس الريس

 المشرف على موقع الإسلام العتيق
http://www.islamancient.net/ 
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